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١‏ 
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۳ رمتا ساو 
ار مسر / 

مریمیم سم 


مطابع الصف) 
عم المكرص 


الطعة الأولى 


حقوق الطت ع نحفؤط ات قق 


ممم ۰ اهر 


الور 


شغلت موّلفات شيخ الاسلام ابن تيمية حيزا كبيرا فى 
الفكر الاسلامي الصحيح واهتم بها الناس يدرسونها 
ويتعلمون منها . وازدادت حاجتهم اليها فى القرون التأخرة 
فاتجه علماء هذا العصر والغيورون على نشر العقيدة 
الصحيحة الى نشر مؤلفاته والبحث عنها فى مظان 
المختلفة » فطبعت كثير من مؤلفاته وعدد هائل من فتاواه » 
ولعل من المناسب فى هذا القام أن نذكرما للشسيعح 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد من فضل 
فى تجميع شتات فتاوي شيخ الاسلام من مكتبات العالم 
وطبعها » فرحم الله الشيخ محمد وآثابه على صنيعه هذا . 
وجزاه عن العلم والعلماء خير الجزاء » ومن ضمن هذه 
الفتاوى رسائل كتبها الشيخ لسائليه فى بلدان معينة حملت 
اسم هذه الاماكن طبعت مستقلة ليسهل اقتناؤها من ناحية 
ویقراها الطلاب من ناحية أخرى كالحموية والواسسطية 
والتدمرية والقبرصية والبعلبكية ۰ ويسرنا اليوم ‏ اسهاما 
منا - فى نشر تراث الشيخ أن نقدم رسالة من رسائل الشيخ 
وسمت بالقاعدة المراكشية » سائلين الله سبحانه وتعالى أن 
يسهل الانتفاع بها وان يمكن لها الانتشار والقبول حتی 
تسهم فى نشر العقيدة الصافية ٠‏ 


ا 60 - 


1 لقند يه‎ ٠ 
مرج ميق سال‎ 
عثرنا على نسختين لهذه الرسالة احداهما2ء وهی‎ 
الخطوطة الام التي اعتمدناها أصلا للتحقيق » فى برلين‎ 
. "٠ ضمن مجموع حوى عددا من الرسائل‎ 


وقد كتبت بخط نسخ غير مورخ وان كان يظن ان هذا 
الخط من خطوط القرن التاسع أو العاشر الهجري . والثانية 
هي النسحة التي طبعها الشيخ محمد بن قاسم فى المجليد 
الخامس » وان كان لم يذكر من أي مكتبة حصل عليها . الا 
أنه بعد مقابلتها بنسختنا الأم وضح لنا أن هناك بعمض 
الفروق التي جعلتنا نرجح أنها نسخة ثانية 8 


أما منهجنا فى التحقيق فقد راعينا أن يكون على وفق 
الطرق المعتبرة للتحقيق فقابلنا بين النسختين واثبتنا الفروق 
بینهما ثم حاولنا تخريج أحاديث هذه الرسالة مع ترجمسة 
موجزة لبعض الاعلام التي وردت فى الرسالة » وحرصنا 
كذلك على تخريج كل قول أو راي ينسبه الشيخ لقائله ٠‏ 

واخبرا فانا نشكر كل من ساعد علي اخراج هذه الرسالة 
أو أعان على نشرها , كما نسال الله سبحانه وتعالى أن 
يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وان بنفع به انه تسم . 
المولى ونعم النصیر ۰ ۱ 


الل ھ 


تا 
م و و 


وبحر العلوم ۰ فرید العصر . شيخ الاسلام . وترجممان 
القرآن . قامع البتدعین » واخر الجتهدین » تقي الدين 
ابو الغباین ارين عبد العليم این عبد السام بن جد الله 
E‏ و O‏ و ا تن 


ولد یوم الائنین عاشر ربیع الاول بحران سنة احسدی 
وستین وستمائة « وقدم به والده وباخوته الى دمشق عند 


سمم الحدیث من ابن عبد الدائم وابن ابي اليسسر وابن 
عبدان والشيخ شمس الدين الحنيلي ٠‏ والشيخ شمس الدين 
ابن عطاء الحنقي ٠‏ والشیخ جمتال الدین بن الصيرفي, 
ومجد الدينين عساكر والشيخ جمالالدين البغدادي و النجیب 
ابن المقداد وابن ابي الخير وابن علان وابن ابي بكر . 
اليهودى والكمال عبد الرحيم والفخر علي وابن شيبان . 
الشرف بن القواس وزیب پنت مكي وخلق كثير سمع 
منهم الحديث را ب بنفسه الكثير وطلب الحديث 2 وكتب 
الطباق والاثبات . ثم اشتغل بالعلوم وکان ذكيا كثير 


الحفوظ فیقال : انه كان أعرف بفقه الذاهب من اهلها 
الذين کانو! فی زمانه وغیره ۰ )١(‏ 


مكاشتم.. 


أثنى عليه علماء عصره ومن أتى من بعدهم ثناء كبيرا 
لی ان مخ عدة فى مكانة لفقا یره الو لا سس 
الزمن بينه وبينهم واليك طرفا من اقوالهم فى علمه فضلا 
عن غبادته وزهده وكرمه وصبره : 


قال عنه اين عبد الهادي ر۲) : د كان بحرا لا تكدره 
الدلاء > وخيرا يقتدي به الأخيار الالباء » طنت بذكره 
الامصار 3 وضنت يمثله الأعصار & ° قال شيخذ ا 
هو مقل نفسه + وما رایت احدا اعلم بکتاب الله ومشة 
رسوله ولا أتبع لهما منه » ۰ وقال الشيخ الد افظ 
و ان تكلم فى التفسير فهو حامل رايته ۰ أو افتى في 
الفقه فهو مورك كانه ای ذاکن بالعدنت فهو متنا حت كانه 
وذو درایته » برز فى کل فن على آبناء جنسه ولم تر عين من 
رآه مثله . ولا رات عينه مثل نفسة » ۰ وقال الشيخ 


(۱) البداية والنهاية : ۱۳۰/۱۶ - ۱۳۷ ٠‏ العقود اللدرية : ۲ ۰ ۳ » 
ذيل طبقات الحنابلة : ۳۸۷/۲ ۳۹۸ , الاعلام العلية : ۱۸ ۰ جلاء 
العینین : 5 . شذرات الذهب : ۸۰/5 - ۸۱ 

(۲) العقود الدرية : ۷ . ۱۰ ۰ ۰۱۲ ۲۹ ۰ 


تا 4 


لا یلحق غباره فى کل شيء وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت 
فيه شروط الجتهدین ۰۰۰ » وللشیخ رحمه الله من 
قریبا من ذلك ۰ مع أن كثرة تصانیفه انما املاها من حفظه ء 
من الکتب » ۰ 


ویقول الحافظ البزار (۱) : « اما معرفته بصحیح النقول 
وسقیمه فانه فى ذلك من الجبال التي لا ترتقی ذروتها » ولا 
ينال سنامها . قل أن ذکر له قول الا وقد احاط علمه 
بمبتکره وذاکره وناقله وأثره ۰ أو راو الا وقد عرف حساله 


من جرح وتعدیل باجمال وتفصیل ۰ » 


وذکر ابن رجب بعض اقوال علماء عصره فيه فمنهم 
ابن دقيق العيد الذي يقول فى شيخ الاسلام بعد أن رآه فى 
مصر : « ما كنت اظن أن الله بقى يخلق مثلك » ۰ وسئل ابن 
الزملكاني عن الشيخ فقال : لم ير من خمسم‌ائة سنة أو 
كان يقول : ۶ ما اسلمت معارفنا الا على يد ابن تيمية » ٠‏ 


(۱) الاعلام العلية : ۴۲ 


قيامه فى بعض الامور قیام الصدیقین » ۰ ثم قال فى مقام 
آخر : « ما راینا فى عصرنا هذا من تستجلي النبوة 
الحمدية وسننها من اقواله وافعاله الا هذا الرجل بحسیث 
يشهد القلب الصحیح : أن هذا هو الاتباع حقيقة » (۱) ۰ 


وقال الشیخ ابن الزملكاني (۲) : « اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد وعلی وجهها » ۰ 


وقال ابن الوردي فى تاریخه (۳) : « کل حدیث لایعرفه 
ابن تيمية فليس بحدیث . ولکن الاحاطة لله تعالی غير انه 
یفترف فيه من بحر وغیره من الائمة یفترفون من السواقي › 
واما التفسیر فسلم اليه . وکان یکتب فى الیوم واللیلة مسن 
التفسين ای من الفقة او عن الأصلين ای من الرت مالي 
الفلاسقة نحوا من اريعة كراريس » ٠‏ 

وقال الواسطي (4) : « فو الله ثم والله لم ير تحت آدیسم 
السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا 
واتباعا وکرما ۰ وقياما فى حق الله تعالى عند انتهاك 
و چ + ۱ 


:انو ن فان ا لاسن اي ن 
الجريري انتصر للشیخ وکتب فى حقه محضرا فى ثلاد 5 


۱۰ : جلاء العینین‎ )١( 
۱۱ : جلاء العینین‎ )۲( < 
۳۹۳ - ۳۹۲/۲ : ذیل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
۱۳۷/۱۶ : البداية والنهاية‎ )٤( 


rm‏ ۱۰ ات 


عشر سطرا من جملتها : « انه منذ ثلثمائة سنة ما رای 
الناس مثله » ٠ )١(‏ 


تارشح .. 


لقد كان شيخ الاسلام انمونجا للعالم السلم فى علمه 
وزهده وعبادته كما كان فی. شجاعته وصبره وعفوه ٠‏ وقد 


حفظ لنا التاريخ فى ثناياه مواقف عدة تنبىء عن شجاعة 
ابن تيمية وشدة باسه فى الجهاد ۰ فقد كان رحمة الله 
يحارب فى جبهتين شرستين : أولاهما : اهل البدع 
والخرافات ۰ وكانت حربه رحمه الله معهم عنيسدة 
لا هوادة فيها . وكان موقفه صلبا لا يتزعزع . ولا تاخذه 
فى الله لومة لائم رغم تكالب كثير من علماء عصره. 
وخاصة ذوي الجاه والمنصب منهم ضده والسعاية به لدى 
السلاطين والحكام ۰ فقد سخر قلمه رحمه الله لمقارعتهم 
ومحاريتهم على شتى فثاتهم من أهل بدعة فى دين الله او 
دروشة ۰ وجرد حسامه على الناطقة والملاحدة والفلاسفة. 
فكان اقوی عليهم من السيف الصلت والف فى ذلك كتابين 
هامين هما : « نقض المنطق » و « الرد على المنطقين » 

" وفی هذين الكتابين دحض حججهم وسفه براهينهم ۰ قال 
كلمته المشهورة (۲) : « اما بعد . فاني كنت دائما اعلم أن 
المنطق اليوناني لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد » ٠‏ 
(۱) جلاء العينين : ۱۲ 

(۲) مقدمة کتاب « الرد على النطقیین » 


۱۷ 


واليك طرفا من أقوال معاصریه فى شان محاربته للبدع 
وفی بعض مواقفه الجرية فى ازالة النکرات : 

یقول البزار (۱) : « واما ما خصه الله تصالی به مسن 
معارضة آهل البدع فى بدعتهم ۰ وأهل الاهسواء فى 
أهوائهم . وما آلفه فى ذلك من دحض اقوالهم وتزییسسف 
امثالهم واشکالهم ۰ واظهار عوارهم وانتصالهم ۰ وتبدید 
شملهم ۰ وقطع اصالهم ۰ واجوبته عن شبههم الشيطانية . 
ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية الحمدية ۰ بسا 
منحه الله تعالی به من البصائر الرحمانية . والدلائل النقلية 
والتوضیعات العقلية ۰ حتی ینکشف قناع الحق ۰ وبسان 
بما جمعه فى ذلك وألفه للکذب من الصدق ۰ حتی لو أن 
اسهابها اناد رو فقو لقن السقنا ب عق وا اة 
له بالتصدیق » ودخلوا فى الدين العتیق » : 


وکان رحمه الله بری أن التصدي لثل هوّلاء الضالین » 
واللاحدة واجبه وواجب غیره من العلماء 2 ولذلك تصدی 
لهم فهى یقول (۲) : « فاني رايت هل البدع والضلالات 
والاهواء کالتفلسفة والباطنية واللاحدة والقائلین بوحسدة 
الوجود الدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية 
والعطلة والجسمة والشبهة والراوندية والكلابية والسليمية 
وغیرهم من أهل البدعقد تجاذبوا فیها بازمة‌الضلال,وبان لي 
أن کثیت‌را منهم انما قضد ابطال الشريعة القدسة الحمدية 


(۱) الناقب العلية : ۳۰ ۰ ۳٩‏ 
() المناقب العلية : ۲۳ ۰ ۳۶ 


1-2 اك 


الظاهرة العلیة على کل دين ٠‏ وان جمهورهم آوقم الناس 
فى التشكيك فى اصول دینهم . ولهذا قل أن سمعت أو رأيت 
مفوعتا عن الكتات والسنة عقبلا على عقالاتهم الا وقد 
تزندق آو صار على غير يقين فى دينه واعتقاده › فلما رایت 
الامر على ذلك بان لي : أنه يجب على كل من يقدر على دفع 
شبههم وأباطيلهم . وقطع حججهم واضالیلهم » أن يبذل 
جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية 
والسبتة الصحوحة الم 


قال الذهبي رحمه الله ( ١‏ ) : « ولقد نصر السنة 
المحمدية والطريقة السلفية . واحتج لها ببراهين ومقدمات 
وآمور لم يسبق اليها . وأطلق عبارات آحجم عنها الاولون 
والاخرون ٠‏ وهابوا وجسر هو عليها 2 حتى قام عليه خلق 
من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه » وبدعوه 
وناظروه وكابروه . وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي . بل يقول 
الحق المر الذي آداه اليه اجتهاده وحدة ذهنه . وسعة 
داكرحة فى الستة والاقوان مع ما اتوي دة من ال ور 
وكمال الفكر ۰ وسرعة الادراك » والخوف من الله والتعظيم 
لحرمات الله 2 فجرى بينه وبينهم حملات حربية 2 ووقعات 
شامية ومصرية »2 وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة 
فينجيه الله ٠‏ فانه دائم الابتهال › كثير الاستغاثة والاستعانة 
به » قوي التوكل ۰ ثابت الجاش , له آوراد وآذکار يدونها 
بكيفية وجمعية ٠‏ وله من الطرف الآخر محبون من العلماء 


(۱) الذيل : ۳۹۸/۲ ۰ ۳۹۰ 


۱۲ 


والصلحاء ومن الجند والامراء ومن التجار والكبراء ۰ 
وساثر العامة تحبه Gh‏ ی 
ولسانه » 
ویقول الذهبي فى موضع اخر (۷) : و ۰۰۰ ونظر فى 
المقلیات وعرف اقوال التکلمین » ورد علیهم . ونبه علسی 
خطئهم ۰ وحذر منهم » ونصر السنة باوضح حجج وابهر 
نصر السنة الحضة » حتی على الله مناره » وجمع قلوب . 
"هل التقوی على محبته والدعاء له 2 وهدی به رجالا مسن 
اهل الملل والندل - وجلب قلوب الملوك والامراء على الانقیاد 
له غالبا » وعلی طاعته واحیا به الشام بل والاسلام بعد ان 
كاد پنثلم بتثبيت اولي الأمر لما آقبل حزب التتر والبغي من 
الخرافات والبدع وما اتم الله على يديه من الاصلاح شبیه 
یموقف ابي بكر رضي الله عنه ایام الرده يقول (۲) : 
ما رابنا تقي الدين لاح لنا 
٠‏ داع الى الله فردا ماله وزر 
قن او ر ی 
خير البرية نور دونه القمر 


(۱) الذیل : ۳۸۹/۲ ۰ ۳۹۰ 
(۲) الذیل : ۳۹۲/۲ ۰ جلاء العینین : ۱۲ ۰ شذرات الذهب : ۸۳/۱ 


- 3١58 


حبر تسربل منه دهره حبرا 
بحر تقاذف من آمواجه الدرر 
قام ابن تيمية فى نصر شرعتنا 
مقام سید تیم )١(‏ اذ عصت مضر 
فاظهر الدين إن آثاره درست 
واخمد الشرك ان طارت لهشرر 

وکان الشیخ رحمه الله یقوم بنفسه او بمن معه بازالة 
المنكرات بيده > فقد مر يوما على قوم يلعبون بالشطرنسج 
على مسطبة بعض حوانيت الحدادين ٠‏ فنفض الرقعة وقلبها 
فبهت الذي يلعبها والناس من فعله ذلك (۲) ٠‏ 

وفى يوم جمعة دار الشيخ رحمه الله ومن معه من 
آنية الخمر وشققوا الظروف واراقوا الخمور » وعزروا 
جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش » ففرح 

وفى يوم جمعة آخر 2 خرج الشيخ ومعه خلق كثير من 
المتطوعة والحوارنة لقتال الجيش الذى .ذهب الى جبال 
الجرد وكسروان « بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم 
وضلالهم وما کانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتر 
(۱) سيد تيم هو آبو بكر الصديق رضى الله عنه ۰ 
(۲) العقود الدرية : ۲۸۸ 


(۳) البداية والنهاية : ۱۱/۱۶ 
0ے 


وهربوا حين اجتازوا ببلادهم وثبوا علیهم ونهبوهم واخذوا 
اسلحتهم وخیولهم ٠‏ وقتلوا کثیرا منهم ۰ فلما وصلوا الى 
بلادهم جاء رژساژهم الى الشيخ تقي الدین ابن تيميية 
فاستتابهم وبين للکثیر منهم الصواب ۰ وحصل بذلك خير 
كثير ۰ وانتصار کبیر على اولنك الفسدین › والتزموا برد 
ما کانوا اخذوه من آموال الجیش » وقرر علیهم اموالا 
كثيرة یحملونها الى بيت الال » واقطعت آراضیهم وضیاعهم 
ولم یکونوا قبل ذلك یدخلون فى طاعة الجند ولا یلتزمسون 
احکام اللة » ولا يدينون دين الحق » ولا یحرمون ما حرم 
الله ورسوله » ( ۱ ) ٠‏ 


كل هذا وشيخ الاسلام يعاني فى سبیل هذا الاصلاح 
اشد العاناة حتى وصف ما يلاقيه من البتدعة واللاحسدة 
بانه اشد من حريه لجيش قازان ٠‏ يقول : (۲) « بل جاهدنا 
فى هذا مثل جهادنا يوم قازان والجبلية » والجهميية › 
والاتحادية ٠‏ وأمثال ذلك وذلك من أعظم نعم الله علينا 
وعلى الناس ٠‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ۰ » 

ويبتلى الشيخ من علماء السوء كما ابتلي غيره مسن 
المصلحين ۰ وما محنة امامه الجاهد العظيم أحمد بن حنبل 
الا مثال لما تبتلى به العقول المصلحة . ولکنه يصبر 
ویحتسب بل ويعد السجن نعمة من الله ٠‏ يقول فى ورقة 
كتبها من السجن (۲) : « ونحن فى نعم عظيمة لا تحصى 


»( العقود الدرية : ۳۸۱ 
(۷) العقود الدرية : ۱۲ 


۳) العقود الدرية : ۳۱۷ 
تت 


ولا تعد :+ والحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه » ثم ذکر 
کلاما وقال : « کل ما يقضيه الله فيه الخیر والرحمة 
والحکمة ۰۰۰ ۰ 


ویقول ایضا عبارته الشهورة (۱) : « أن فى الدنیا جنة 
من لم یدخلها لم یدخل جنة الآخرة ۰۰۰ ما یصنع اعدائي 
بي ؟ انا جنتي وبستاني فى صدري » اين رحت فهي معي 
لا تفارقني ۰ انا حبسي خلوة ٠‏ وقتلي شهادة › واخراجي 
من بلدي سياحة » ۰ لا یقول مثل هذا القول الا عظماء 
الرجال الذین لا يهمهم ما پلاقونه من سجن أو قتل او نفي 
فى سبیل ما یعتقدون › وما اقلهم ؟ ٠‏ 


ولله در الشیخ فهو رغم انتصاره على مناوئیه وساجنیه 
والساعین ضده » كان لا ينتصر لنفسه . وکان یعفو عنهم ٠‏ 
وقصص عفوه عمن آذوه كثيرة ولولا ضیق القام لذکرت 
طرفا منها (۲) ٠‏ 


ثانيهما : جبهة العارك الفعلية ۰ فقد خاض الشسيخ 
العارك بنفسه ومنع الناس من التولي والهرب ایام التتار , 
وحرض الحکام على حربهم . وکان شجاعا فى حربه 
بالسيف كما كان شجاعا فى قوله بالحق + وقد شهد له من 
کتب عنه من معاصریه او ارخوا له من بعد بشجاعته الفائقة ` 


(۱) الذیل نقلا عن ابن القیم : ۶۰۲/۲ ۱ 
(۲) العقود الدرية : ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ - ۲۸۸ خبران من اخبار عفوه 
وحلمه عمن اساء اليه فلتراجع ٠‏ 


ا 


وصفه البزار فقال (۱) : « كان رضي الله عنه من اشجم 
الناس واقواهم قلبا » ما رايت احدا اثبت جاشا منه » ولا 
اعظم غناء فى جهاد العدو منه ۰ كان یجاهد فى سبیل الله 
بقلبه ولسانه ویده ولا یخاف فى الله لومة لائم ٠‏ واخبر 
عسکر السلمین فى جهاد یکون بینهم واقیتهم وقطب ثباتهم » 
ان رای من بعضهم هلعا او رقة او جبانة شجعه وثبته 
وبشره » ووعده بالنصر والظفر والغنيمة 2 وبين له فضل 
الجهاد والمجاهدين ٠‏ وأنزل الله عليهم السكينة ۰ وكان اذا 
ركب الخيل يتحنك ويجول فى العدو کاعظم الشجعان » 
ويقوم كاثبت الفرسان ٠‏ ويكبر تكبيرا انکی فى العدو من 
كثير من الفتك بهم » ويخوض فيهم خوض رجل لا یخساف 
الوت ٠‏ » 


ووصفه علم الدين البرزالي فقال (۲) : « ۰۰۰ واما 
شجاعته وجهاده واقدامه فامر یتجاوز الوصف › ويفوق 
النعت ۰ » 


ویقول الذهبي رحمه الله : (۲) واما شماعته ففیها 
تضرب الامثال ٠‏ وببعضها یتشبه اکابر الابطال ٠‏ فلقسد 
اقامه الله فى نوبة غازان . والتقی اعباء الأمر بنفسسه, 
وقام وقعد » وطلع‌وخرج . واجتمع باللك مرتین وبقطلو شاه 


(۱) الناقب الملهة : ٠ ٩٩‏ 
(۲) للعقوه المرية ° ۲۴ 


(0) الذيل : ۲۹۰/۲ 
1۸ 


وببولاي 2 وکان قبجق یتمجب من اقدامه وجراته علسی 
الغول » ٠‏ 


وقد خاض آلشيخ عددا من المارك وابلی فیها بلاء حسنا 
حمده المؤرخون عليه ٠‏ ومن تلك العارك : معركة فتح عکا 
فقد ذكروا : « انهم راوا منه فى فتح عكا امورا من الشجاعة 
يعجز الوصف عن وصفها . قالوا : ولقد كان السبب فى 
تملك المسلمين اياها وبفعله ومشورته وحسن نظره » )١(‏ 


معركة « شقحب » بين اهل الشام والتتار 5 ولقد ذکسر 
ابن کثیر هول تلك المعركة ومواقف الشیخ الشهودة فیها ۲ 


وكان للشيخ اسهام كبير فى مداولاته مع التتار اسفرت 
عن حقن دماء المسلمين أو اطلاق أسراهم (۲) ٠‏ ویذکسر 
التاريخ أيضا أن الشيخ رحمه الله يعود اليه الفضل في 
تحريض واستنفار سلاطين مصر لحرب التتار ۰ فقد 
« سافر الشيخ مرة على البريد الى الديار المصرية یستنفر 
السلطان عند مجیء التتر سفة من الستين: +-وتلا علیهم 
آیات الجهاد ٠‏ وقال : ان تخلیتم عن الشام ونصرة اهله . 
والذب عنهم . فان الله تعالی يقيم لهم من ینصرهم 
غیرکم ویستبدل بكم سواکم . وتلا قوله تعالى : « وان 


(۱) الناقب العلية ۷۰ 
(؟) العقود الدرية * ۱۸ 
(۲) البداية والنهاية : ۲۳ - ۳۱ 


- ۱۹ 


تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم » وقوله 
تعالی : « الا تنفروا یمذبکم عذابا اليما ۰ ویستبدل قومما 
غیرکم ولا تضروه شيئا » ۰ وبلغ ذلك الشيخ تقي الدین ابن 
دقیق العید - وکان هو القاضي حینتذ - فاستحسن ذلك 
واعجبه هذا الاستنباط وتعجب من مواجهة الشیخ للسلطان 
بمثل هذا الکلام ۰ » 


وللشیخ مواقف مشهودة لولا ضیق القام لذكرت لك 
طرفا منها ٠‏ 

وفات. .. 

الائنین عشر ذي القعدة سنه ثمان و عشرین وسیعم ‌سانة. 
فحزن الناس عليه حزنا شدیدا ٠‏ وکان لجنازته هيبة ووقار 
لم يشهد مثلها الا فى جنازة آحمد بن حنبل رحمه الله » 
ولنترك البزار يروي لنا هذه الحادثة بقوله : ( )١‏ 


« فما هو الا أن سمع الناس بموته فلم يبق فى دمشق من 
یستطیع المجيء للصلاة عليه . الا حضر لذلك وتفرغ له . 
حتی غلقت الاسواق بدمشق ۰ وعطلت معایش‌ها حينئذ › 
وحصل للناس بمصابه آمر شغلهم عن غالب أمورهم 
واسبابها + وخرج الأمراء والرساء ۰ والعلماء والفقهاء + 


(۱) العقود الدرية : ۱۱۹ ۰ الناقب العلية : ۷۰ ب ۷۰ ۰ البداية والنهاية 
6 = ۱ 


والاتراك والاجناد . والرجال والنساء ٠‏ والصبیان من 
الخواص والعوام ٠‏ ولم یتخلف احد من غالب الناس فیما 
اعلم الا ثلاثة أنفس کانوا قد اشتهروا بمعاندته ۰ فاختفوا 
من الناس خوفا على انقسهم ۰ بحیث غلب على ظنهم انهم 
متی خرجوا رجمهم الناس فأهلکوهم ۰۰ ثم اخرجت جنازته 
فما هو الا أن رآها الناس حتی اکبوا علیها من کل جانب کل 
منهم یقصد التبرك بها « رغم معارضته لذلك » حتی خشي 
على النعش أن یحطم قبل وصوله الى القبر . فاحدق بها 
الأمراء والأجناد 2 واجتمع الأتراك ٠‏ فمنعوا الناس من 
الزحام عليها خشية من سقوطها . وعليهم من اختناق 
بعضهم ٠‏ وجعلوا يردونهم عن الجنازة بكل ما يمكنهم وهم . 
لا یزدادون الا ازدحاها وكثرة ۰ حتى ادخلت جامع بني امية 
الحروس ٠‏ ظنا منهم أنه يسع الناس ۰ فبقي کثیر من الناس 
خارج الجامع ۰ قال احدهم : وکنت آنا قد صلیت عليه 
فى الجامم ٠‏ وکان لي مستشرف على الکان الذي صلي 
فيه عليه بظاهر دمشق ۰ فاحببت أن آنظر الى الناس 
وکثرتهم . فاشرفت علیهم حال الصلاة ٠‏ وجعلت انظر يمينا 
وشمالا ولا اری آواخرهم ٠‏ بل رايت الناس قد طبقوا تلك 
الارض كلها ۰۰۰ واتفق جماعة من حضر حینئذ وشاهد 
الصلین عليه على انهم یزیدون على خمسمائة الف . وقال 
العارفون بالنقل والتاریخ : لم یسمع بجنازة بمثل هذا 
الجمع الا جنازة الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه ۰۰ 
وما وصل خبر موته الى بلد فیما نعلم الا وصلي عليه في 
جمیم جوامعه ومجامعه » خصوصا ارض مصر والشام ٠‏ 
والعراق وتبریز والبصرة وقراها وغیرها ` 
ےہ ۲۷ - 


ویضیف ابن رجب (۱) : « ورثاه خلق کثیر من العلماء 
والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتی ٠‏ واقطار متباعدة > 
وتاسف السلمون لفقده رضي الله عنه ورحمه وغفر له .2 
وصلي عليه صلاة الغائب فى غالب بلاد الاسلام القريبة 
والبعيدة حتی فى اليمن والصین ۰ واخبر السافرون انه 
نودي باقصی الصین للصلاة عليه يوم جمعة » «الصلاة على 
ترجمان القرآن ۰ » (۲) 


رحم الله شيخ الاسلام وجزاه الله عن الاسسلام 
والمسلمين حير الجزاء ولقد صدق الامام أحمد رحمه الله 
حينما قال : « بينا وبين أهل البدع يوم الجنائز » ٠‏ 


(۱) الذیل : 1۰۷/۲ 
(9) المناقب العلية : ۸٤‏ - ۸۷ 


تست ۲۲ فت 


ارا رسام 
لشيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس أحمد. بن تيمية » 
قدس الله روحه ونور ضريحه ء آلفها بالديار المصرية في 
شهور سنة اثنتي عشر وسبعمائة عند حصول التنازع بين 
طائفة من الفارية المالكيين الذين سلموها وعظموهما 
واستصحبوها الى بلاد المغرب ۰ 


وكان من غريب اصطناع الله سبحانه لعبده هذا انه 
جعل مقامه ومحنته وانتصاره بالديار المصرية سببا عظيما 
لانتشار علمه ببلاد المغرب لآن مصر لاجل الحج وجه تلك 
البلاد الفسيحة كما أن الشام لأجل الحج ایضا وجه البلاد 
الشرقية والله تعالى اراد علو كلمة هذا الامام المحقق الناقد 
البارع وانتشار صيته وعلمه فى مشارق الارض ومغاريها 
فاقام سبحانه لذلك اسبابا وفتح له ابوابا ۰ والمؤلفات التي 
انتقلت من ديار مصر الى بلاد المغرب على ايدي طلبة العلم 
والدين لا يحضرني عددها لكثرتها وقد رايت واحدا من 
اعيانهم وقد استصحب اربعة عشر مصنفا وآخر اکبر منه 
استصصحب اکثر من ذلك واجل فنشره ببلادهم ثم عاد لیاخذ 
قطلعة اخسری » واما ما نقل متفرقا فانه: 
كثير جدا ولله تعالى فى خلقه أمر هو بالفه 
لا اله الا هو عليه ( توكلت ) واليه متاب ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین ۰ سئل شيخ الاسلام فرید الزمان 
بخ الغلوح تفي الدين ابو العباس احفة بن کته رحقة الله 
عليه عن رجلين تباحثا فى مسالة الاثبات للصفات والجزم 
باثبات العلو على العرش . فقال أحدهما : لا يجب على أحد 
معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له كما قال الامام مالك 
للسائل: © د وما اراك الا وجل سوه اننا مين لته 
أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد فى ملكه وهو رب كل 
شيء ومليكه وخالقه » بل من تكلم فى شيء من هذا فهسو 
مجسم حشوي . فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب ام 
مظن 2 وادا كان مخطفا: هما الدئیل:علی انة یجب. علص 
الناس أن یعتقدوا اثبات الصفات والعلو على العرش الذي 
هو أعلى الخلوقات ( ویعرفوه وما معنی التجسسیم 
والحشو (۲) ؟ ) آفتونا فى ذلك وابسط القول بسطا شافیا 
يزيل الشبهات مثابین مأجورین ان شاء الله تعالى ٠‏ 

فاجاب المشار اليه قائلا : (۲) 

الحمد لله رب العالمين ۰ يجب على الخلق الاقرار بسا 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فماجاء به القرآن العزيز 
أو السنة المعلومة وجب على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا 


(۱) شرح حديث النزول : ۳۲ 
(۲) مزيدة من ط ٠‏ 
(۲) كلمة : المشار اليه قامّلا ساقطة من ط 


بت ۲:۶۰ بت 


عند العلم بالتفصیل فلا یکون الرجل مؤمنا حتی یقر يما 
جاء به النبي صلی الله عليه وسلم وهو تحقیق شهادة أن 
الله شهد أنه صادق فیما یخبر به عن الله تعالی ۰ فان 
هذا حقيقة الشهادة بالرسالة ان الکاذب لیس برسول فیما 
یکذبه ۰ وقد قال الله تعالی : « ولو تقول علينا پسض 
الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتین » (۱) ٠‏ 


وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لایحتاج 
الى تقریر ( هنا ) (۲) وهو الاقسرار بما جاء به النبي 
صلی الله عليه وسلم وهو ما جاء به القرآن (؟) والسنة 
كما قال الله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين اذ بعسث 
فيهم رسولا من انفسهم یتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » (۶) ٠‏ 


وقال تعالى : « كما ارسلنا فيكم رسولا منكم یتلو عليكم 
آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » (©) ۰ وقال 
تعالى : « واذکروا نعمة الله عليكم وما انزل علیکم من 
الکتاب والحکمة یعظکم به » (۱) ۰ وقال تعالی « وماارسلنا 
(۱) الحاقة : 46 - ۶٩‏ 

(۲) مزيدة من ط 

۳) فى ط : به فى القران 

۹۶ آل عمران ؟‎ )٤( 

٠١١ : البقرة‎ )۰( 

(«) البقرة : ۲۳۱ 


كك 


من رسول الا لیطاع باذن الله » (۱) ۰ وقال تعالی : « فلا 
وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجز بینهم ثم لا یجدوا 
فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسليما » (۲) ۰ 
وقال تعالی : « يا يها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا 
الرسول واولي الامر منکم فان تنازعتم فى شيء فسردوه 
الى الله والرسول » (۲) ٠‏ 


ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقین الاولین وعمن 
تبعهم باحسان ( الى یوم الدین ) (5) ۰ كما قال تعالی : 
« والسابقون الأولون من الهاجرین والانصار وال ذین 
اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » (۰) ۰ ومما 
جاء به الرسول اخباره تعالی بانه قد اکمل الدین بقوله 
سبحانه : « الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتسي 
ورضیت لکم الاسلام دینا » (1) ۰ ومما جاء به الرسول آمر 
الله له بالبلاغ البین كما قال تعالی: « وها على الرسول 
الا البلاغ البین » (7) ۰ وقال تعالی : « وانزلنا اليك الذکر 
لتبین للناس مانزل الیهم » (۸) ۰ وقال تعالی : « یاایسا 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغست 


٩۶ : النساء‎ )۱( 
o : التساء‎ ۲) 

(۲) النساء : 5ه 

)٤(‏ مزید من ط 

٠٠١ : التوية‎ )۰( 

۳ ۶ السائدة‎ )١( 

(۷) مزید من ط 

٤٤ + النهل‎ )۸( 

ENV 


رسالته والله یعصمك من الناس » (۱) ومعلوم أنه صلی 
الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما امر ولم یکتم منها شیثا 
فان کتمان ما انزله الله تعالی یناقض موجب الرسالة ٠‏ كما 
ان الکذب يناقض موجب الرسالة ۰ ومن العلوم من دين 
السلمین أنه معصوم من الکتمان لشيء من الرسالة كما انه 
معصوم من الکذب فیها ۰ والامة تشهد له بانه بلغ الرسالة 
كما امر الله تعالی وبين ما انزل اليه من ريه 2 وقد آخبر 
الله بانه ( قد ) (۲) اکمل الدين ٠‏ ( وانما كمل ) (۲) بسا 
بلغه ان الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم انه بلغ جميع الدين 
الذي شرعه الله لعباده كما قال صلى الله عليه وسسلم 
« ترکتکم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
الا هالك » ٠‏ وقال : « ماتركت من شيء يقريكم الى 
الجنة الا وقد حدثتكم به ولا من شيء يبعدك م عن النار 
وقد حدثةك كم به » ؛) وقال ابو ذر : « لقد توفي 


٩۱۷ : الائدة‎ )١( 

(۲) مزيدة من ط 

(۳) سنن ابن ماجة : ۰۶/۱ ١5‏ 

(۶) رواه الطبرانى فى العجم الكبير ۰ ١١١/١‏ وقال ا 4 مجمع 
الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد القرى 
وهو ثقة ۲۱۶/۸ ولفظ الطبرانى. فيه وقول ابى ذر الذى يليه ٠‏ ورواه 
البیهقی فى السنن الكبرى من حديث الطلب بن حنطب 9۱/۶الشافصی 
فى الرسالة رقم ۲۸۹ . والحاكم من حديث ابن مسعود. ويلفظ قريب منه 
٤/۲‏ ° 


بت ۲۷ ات 


رسول الله صلی الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه فى 
السماء الا افادنا مننه علما » ٠٠ )١(‏ 


اذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما اخبر 
به عن الله من اسماء الله وصفاته مما جاء فى القرآن 
وفى السنة الثابتة. عنه كما كان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه فان هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن 
والسنة. وكانوا ينقلون (۲) مافى ذلك من العلم والعمل كما 
قال ابو عبد الرحمن السلمي .: « لقد حدثنا الذين كانوا 
یقرئوننا القرآن. كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه 
وسلم عشر آيات لم یتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها مسن 
العلم والعمل . قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعصسل 
جميعا » (۲) وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من اصاغر 
الصحابة فى تعلم البقرة ثماني سنين (؛) لأجل الفهم 
المعرفة ٠‏ 

(۱) مسند احمد : ١17/5‏ , ابن جرير : ۱۲۰/۷ ابن كثير ۱۳۱/۳ , 
ونصه : لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسام وما يتقلب فسى 
السماء طائر الا ذكرنا منه علما » ۰ 

(۲) فى ط : يتلقون 

() الطبرى : ۲۸/۱ ۰ زاد المسير : ٤/١‏ ۰ ابن كثير : ۳/۱ ورواه 
الامام احمد وفئ اسناده عطاء بن السائب اختلط فى آخر عمره » انظر 
مجمع الزوائد للحافظ الهيثمى ۱۰/۱ ش 

4٠/١ : الوطا : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ , تفسير القرطبى‎ )٤( 


3 ۱ 


ووز امول وم ص وجوه .. 
آحدها : أن العادة الطردة التي جبل الله عليها بني 


آدم توجب اعتناءهم باقرآن ( النزل عليهم ) )١(‏ لفظا 
ومعنی ۰ بل أن یکون اعتناژهم بالعنی آوکد فانه قد علم 
أنه هن قر کابا في الط فى لتاب او الخمو: ای الففتة 
أو غير ذلك فانه لابد أن یکون راغبا فى فهمه وتصور معانیه 
فکیف بمن قراوا کتاب الله النزل الیهم الذی به هداهم الله 
وبه عرفهم الحق والباطل والخیر والشر والهدی والضلال 
والرشاد والفي ۰ فمن العلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور 
خمانیه اغ الرغيات بل 131 سمع التعلم من: العالم. جدیثا 
فانه يرغب فى فهمه فکیف بمن یسمعون کلام الله من البلغ 
عنه » بل ومن العلوم أن رغبة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى تعریفهم معاني القرآن العظیم أعظم من رغبته في 
تعریفهم حروفه ۰ فان معرفة الحروف بدون العاني لاتحصل 
القصود ان اللفظ انما يراد للمعنی ٠‏ 


الوجه الثاني : أن الله قد حضهم على تديره وتعقله 
واشاعه فى .فين موعدم © كنا قال ای « کنات إتزلتاة 
ميارك ليدبروا آياته » (۲) وقال تعالى : « افلا یتدبرون 
القران 1م على قلوبهم اقفالها » (۲) وقال تعالی« افلم يدبروا 


(۱) مزيدة هن ط 
(۲) ص : ۲٩‏ 
)۳( محمد : ۲۶ 


القول ام جاءهم ما لم يات آباءهم الاولین » )٩(‏ ° وقال 
تعالی : « افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » (۲) . فاذا كان قد حض الكفار 
والنافقین على تدبره علم أن معانیه مما يمكن للكفار 
والمنافقين فهمها ومعرفتها . فكيف لا يكون ذلك ممكنا 
للمؤمنين ٠‏ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم ۰ 


الوجه الثالث : انه قال تعالى : « انا انزلناه قرآنا عرييا 
لعلکم تعقلون (۳) وقال تعالى : « انا جعلنا قرآنا عربيا 
لعلکم تعقلون (۶) ٠‏ 

فبین أنه آنزله عربیا لأن یعقلوا . والعقل لا یکون الا مع 
العلم بمعانیه ٠‏ 


الوجه الرابع : أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالی : « واذا 
قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى 
آذانهم وقرا » (5) ٠‏ وقال تعالى : « فما لهؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا » (1) ٠‏ فلو كان المؤمنونلايفقهونه 
أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به٠‏ 


58 : المؤمنون‎ )١( 
۸۳ : النساء‎ )۲( 
۲ : یوسف‎ )۳( 

٠ مزيدة هن ط‎ )٤( 
الاسراء : مع‎ )۰( 
۷۸ : النساء‎ )۱( 


الوجه الخامس : أنه ذم من لم يكن حظه من الس‌مام 
الا سماع الصوت دون فهم العنی واتباعه فقال تعالى : 
« ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق يما لا يسمع الا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا یعقلون » (۱) ۰ وقال تعالى : 
«أم تحسب أن اکثرهم یسمعون أو یعقلون ان هم الا کالانعام 
بل هم اضل سبیلا » (۲) ۰ وقال : « ومنهم من یستمم اليك 
حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا العلم ماذا قال 
آنفا اولئك الذین طبع الله على قلوبهم‌واتبعو! اهواء‌هم»(۳) 
وامثال ذلك ٠‏ وهژلاء النافقون سمعوا صوت الرسسول 
صلی الله عليه وسلم ولم یفهموا وقالوا : ماذا قال آنفا ؟ 
ای الساعة . وهذا کلام من لم يفقه قوله فقال تعالى : 
« اولئك الذین طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواء‌هم » ۰۰ 
فمن جعل السابقین الأولین من الهاجرین والأنصتار 
والتابعین لهم باحسان غير عالمين بمعاني القران جعلهم 
بمنزلة الکفار والنافقین فیما ذمهم الله عليه ٠‏ 


الوجه السادس : أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا 
للتابعین القرآن كما قال مجاهد : « عرضت الصحف على 
ابن عباس من !وله الى اخره اوقفه عند کل آية منه واساله 
عنها » )٤(‏ ولهذا قال سفیان الثوري : « اذا جاءك 


(۱) البقرة : ۱۷۱ 


(۲) الفرقان : 54 

(۲) محمد : 11 

(4) الطبری ۰۳۱/۱ ابن كثير : ٤/١‏ ونصه : « عرضت الصمف على 
ابن عباس ثلاث .عرضات من فاتحته الى خاتمته ٠٠٠٠‏ » 


ا ۱ - ۱ 


التفسير عن مجاهد فحسبك به » )١(‏ وكان ابن مسعود 
يقول : « لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منيتبلغه الابل 
عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصه الا الاله . 
والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند 
أهل العلم بها ۰ فان قال قائل : فقد اختلفوا فى تفسسير 
القران اختلافا كثيرا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه ! فيقال : الاختلاف 
الثابت عن الصحابة بل وعن اثمة التابعين فى القرآن اکثره 
لايخرج عن وجوه : (۲) ۰ 


آحدها : أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة شیر 
عبارة صاحبه , فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنسی 
لا يدل عليه الاسم الآخر مع أن كليهما حق بمنزلة تسميسة 
الله بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول باسمائه وتسمية 
القرآن العزیز باسمائه فقال تعالى : « قل أدعوا الله آو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الاسماء الحسنى » )٤(‏ ۰ 
فاذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها 
اسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى وان كان كل اسم يدل 
على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر » ومثال هذا 


(۱) الطبرى : ۲۱/۱ ۰ ابن کثیر : 5/١‏ 2 ° 

(۲) البخاری : ٠١79/16‏ ۰ القرطبى : ۲۵/۱ ۰ ابن كثير ۲/۱ 

(۲) تعرض الشيخ لهذا الموضوع فى كتابه « مقدمة فى آصول التفسیر» 
فانظر * ۳۸ - ۵۵ 

۱۱۰ : الاسراء‎ )٤( 


التفسیر : کلام العلماء فى تفسیر الصراط الستقیم فهذا 
یقول : هو الاسلام (۱) ۰ وهذا یقول : هو القرآن (۲) أى 
أتباع القرآن . وهذا يقول : هو السنة والجماعة ۰ وهذا 
یقول : طریق العبودية (۲) ٠‏ وهذا بقول : طاعة الله 
ویسمی بهذه الأسماء كلها ولکن کل منهم دل الخاطب على 
النعت الذي یعرف به الصراط وینتفع بمعرفة ذلك النعت ٠‏ 


الوجه الثاني : آن پذکر کل منهم من تفسیر الاسم بعض : 
آنواعه أو أعيانه على سبيل التمثیل للمخاطب لا على سبیل 
الحصر والاحاطة كما لو سال اعجمي عن معنی لفظ الخبز 
فأرى رغیفا فقيل : هذا هو . فذاك مثال للخبز واشارة الى 
جنسه لا الى ذلك الرغیف خاصة . ومن هذا ما جاء عنهم 
فى قوله تعالی : « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخیرات » (۶) ۰ 


فالقول الجامم : أن الظالم لنفسه هو الفرط لترك 
مامور أو فعل محظور . والقتصد : القائم باداء الواجبات 
وترك الحرمات والسابق بمنزلة القرب الذی یتقرب الى 
الله بالنوافل بعد الفرائض حتی يحبه الحق ۰ ثم ان كلا 


(۱) الطبری : ۰۷/۱ . زاد السیر .: ۱۰/۱ ۰ مسند آحهمد : ۱۸۲/۶ ۰ 
الترمذی : ۳6۵/۶ 

(۲) الطبری : ۰۷/۱ . زاد السیر : ۱5/۱ 

(۳) زاد السیر : ٠١/١‏ 

۳۲ : فاطر‎ )٤( 


ور ۳۳۹ 


منهم یذکر نوعا من هذا . فاذا قال القائل : الظالم المؤخر 
للصلاة عن وقتها والقتصد الصلي لها فى الوقت والسابق 
الصلي لها فى أول الوقت حیث یکون التقدیم افضل ۰ وقال 
آخر : الظالم لنفسه هو البخیل الذی لا يصل رحمه ولايوّدي 
زكاة ماله . والقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة 
الرحم وقری الضیف ۰ والاعطاء فى النائبة » والسابق 
الفاعل للمستحب بعد الواجب كما فعل الصدیق (۱) حین 
جاء بماله كله (۲) ولم يكن مع هذا یأخذ من آحد شینا . 
وقال آخر : الظالم لنفسه الذی یصوم عن الطعام لا عن 
الاثام » والقتصد الذی يصوم عن الطعام والاثام 
والسابق الذي یصوم عن كل ما لا پقربه الى الله 
وامثال ذلك (۲) لم تكن هذه الاقوال متنافية بل کل ذكر 
نوعا مما تناولته الآية ٠‏ 


الوجه الثالث : أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر 
الآخر سببا آخر لا ينافي الأول » ومن الممكن نزولها لأجل 
السببين جميعا أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا ٠‏ وأما 
ما صح عن السلف آنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا 
قلیل بالنسبة الى ما لم یختلفوا فيه كما أن تنازعتم‌فی بعض 
مسائل السنة کبعض مسائل الصلاة والزکاة والصیام 


(۱) فى ط : الصدیق الاکبر 
(۲) الحلية : ۸۲/۱ 
(۳) انظر تفسیر البغوی : /۲۰۳ › القرطبی : ۳۸/۱۳ ۰ ۲۶۹ 2 وقد 
بسط القول فى معنی الالفاظ الثلاثة كل من الفخر الرازی : ۲۶/۲۹ ۰ ۲۵ 
وابن کثیر : ۵3۶/۳ . ۵۵0 . وابن جردر : ۸۸/۲۲ ۰ ۸٩‏ , والسیوطی : 
۵ , ۲۰۳ , والالوسی :© ۱۹۸,۲۲ ۰ ۱۹۷ 
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والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا یمنم أن یکون اصل 
هذه الستن ماخوذا عن النبي صلی الله عليه وسلم وجملتها 
منقولة عنه بالتواتر , وقد تبين آن الله انزل عليه الکتساب 
والحكمة واعر آزواج نبيه صلی الله عليه وسلم أن یذکرن 
ما یتلی فی بیوتهن من آیات الله والحکمة ۰ وقد قسال 
غير واحد من السلف أن الحکمة هی السنة (۱) ۰ وقد قال 
صلی الله علیه وسلم : « الا اني آوتیت الکتاب ومشسله 
معه » (۲) ۰ فما ثبت عنه من السنة فعلینا اتیاعه سواء 
قل انه فى القران ولم نفهمه نحن او قیل : لیس فی‌القران 
كما انها اطق ,عليه السابقون الولون والذين یرهم 
باحسان . فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل انه منصوص )١(‏ 
فى السنة ولم يبلغنا ذلك او قيل انه مما اس ستنبطوه 
واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة ٠‏ 


فصل : فاذا تبين ذلك فوجوب اثبات العلو لله تعالى 
ونحوه يتبين من وجوه : 


أحدها : أن يقال : أن القرآن والسنن المستفيضظضة 
و اد و عى «المتواترة .وكلام ' لانن وال یمین سا تن 
القرون الثلاثة مملوء بما فيه اثبات العلو كله تعالی علسی 
عرشه بأنواع من الدلات ووجوه من الصفات واصناف من 
العبارات تارة یخبر أنه خلق السموات والارض فى ستة 


(۲) السند : ۱۳۱/۶ ۰ سنن أبى داود : ۰۰۰/۲ ۰ ابن کثیر : ۴/۱ 
(۱) فى ط : كان مخصوصا 


ایام ثم استوی على العرش ۰ وقد ذکر الاستواء على 
العرش فى سبعة مواضع (۱) › وتارة یخبر بعروج الاشیاء 
وصعودها وارتفاعها اليه کقوله تعالی : « بل رفعه الله 
اليه » (۲) ۰ « انى متوفيك ورافعك الي » (۲) . « تعرج 
اللائكة والروح اليه » (۶) » وقوله تعالی : ( اليه یصععد 
الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه » (5) ۰ وتارة یخبر 
بنزولها منه أو من عنده کقوله تعالی : « والذین آتیناهم 
الکتاب یعلمون أنه منزل من ربك بالحق » )١(‏ » « قل نزله 
روح .القدس من ربك بالحق » (۷) ٠‏ « حم تنزیل من الرحمن 
الرحیم » (۸) « تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم » )٩(‏ 
وتارة يخبر بانه العلي الاعلی کقوله تعالی : « سبح اسم 
ربك الاعلی » (۱۰) » وقوله : « وهو العلی العظیم » (۰)۱۱ 
وتارة یخبر بانه فى السماء کقوله : « أأمنتم من فى السماء 
أن یخسف بكم الارض فاذا هي تمور آم آمنتم من فی‌السماء 
أن پرسل علیکم‌حاصبا » (۱۲) ۰ فذکر السماء دون الارض 
ولم يعلق بذلك آلوهية أو غیرها كما ذکر فى قوله تعالی : 


(۱) الاعراف : ۵۶ ۰ يونس : ۳ . الرعد : ۲ . الفرقان © ۵٩‏ ءالسجدة : 
٤‏ 2 الحديد  :‏ › طه :° 


(۲) النساء : ۱۵۸ 
(۲) آل عمران : ۵۵ 
)٤(‏ العارج : ۶ 

() فاطر : ۱۰ 

(1) الانعام : ۱۱۶ 
(۷) النحل : ۱۰۲ 


(۸) فصلت : ۰۱ ۲ 

۱ : الزمر‎ )٩( 

(۱۰) الاعلی : ۱ 

(۱۱) البقرة : ۲۵۵ . الشوری : ۶ 
(۱۲) الملك : ۱۰ ۰ ۱۷ 


7 و ۳۹ 


و وو اذى :في ال ا البه فصن ا ورخن 
اله » ٠ )١(‏ وقوله تعالى : « وهو الله فى السموات وفي 
الأرض » (۲) . وكذلك قال النبي صلی الله عليه 
وسلم. : « ألا تأمنوني وآأنا أمين من فى السماء » (۲) ٠‏ 
وقال للجارية : « أين الله ؟ قالت : فى السماء > قال : 
أعتقها فانها هؤمنة » (5) » وتارة يجعل بعض الخلق عنده 
دون بعض كقوله تعالى : « وله من فى الس مموات 
والارض » (۰) ٠»‏ ویخبر عمن عنده بالطاعة كقوله تعالى : 
« ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون » (1) ۰ فلو كان هوجب العندية معنى عاما 
كدخولهم تحت قدرته ومشيتئه وامثال ذلك لكان كل مخلوق 
عنده ولم يكن اخد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا لبه 
ساجدا » وقد قال تعالى : « أن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين » (۷) »وهو سبحانه وصفاللائكة 
بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته وامثال هذا فى 
القرآن لا يحصى الا بكلفة ٠‏ 


(۱) الزخرف : ۸۶ 
(۲) الانعام : ۳ 
(۲) البخاری : ۱۱۰/۰ ۰ الس‌ند * ۰/۳ الحلية : ۷۲/۰ ۰ مسلم : 
۳/۲ 
)٤(‏ الموطا : ۰۵۰۳ . الممسك : 84۸/۵ ۰ سنن أبى داود : ۲۳۱/۲ » 
صحیح مسلم : ۳۸۲/۱ 
(۰) الانبياء : ۱٩‏ ۰ الروم : 51 
(9) الاعراف : ۲۰۹ 
(۷) غافر : ٩۰‏ 
بت ۳۷ 


واعا: الاخادیت والأكار “عن الصحابة والتابعية فا 
يحصيها الا الله تعالى فلا يخلو اما أن يكون مااشتركت فيه 
هذه النصوص من اثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق 
أو الحق نقيضه . والحق )١(‏ لا يخرج عن النقيضين واما 
أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق ۰ كما 
تقول الجهمية ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فیهم ولا 
داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا مجانب . وتارة 
يقولون : هو بذاته فى كل مكان (۲) ٠‏ وفى كلا المقالتين (۲) 
يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه ٠‏ فاما أن يكون الحق 
اثبات ذلك أو نفيه . فان كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن 
القرآن لم يبين هذا قط لانصا ولا ظاهرا ولا الرسول ولا 
احد من الصحابة والتابعین وائمة السلمین لا ائمة الذاهب 
الاربعة ولا غیرهم . ولا يمكن لاحد (4) أن ینقل عن واحد 
من هوّلاء أنه نفی ذلك أو اخبر به ۰ وأما (۰) من نقل‌الاثبات 
عن هؤلاء فاكثر من أن يحصر . فان( كان ) (1) الحق 
هو النفي دون الاثبات والكتاب والسنة والاجماع انما دل 
على الاثبات ٠‏ ولم يذكر النفي اصلا لزم أن يكون الرسول 


(۱) فى ط : اذ الحق 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية : ٩۰‏ . االختلاف فى اللفظ والرد على 
الجهمية والشبهة : ۲۳۹ . الرد على الجهمية : 514 

(؟)-فى ط : وفى القالتین كلتيهما 

(۶) فى الاصل : أحدا 

(۶) فى ط : ما نقل 

(1) مزيدة على النص من ط ٠‏ 


YA تا‎ 


والمؤمنون لم ینطقوا بالحق فى هذا الباب بل نطقوا بما يدل 
اما نصا واما ظاهرا على الضلال والخطا الناقض للهدی 
والصواب ۰ ومعلوم أن من اعتقد هذا فى الرسول والوّمنین 
فله آوفر حظ من قوله تعالی : « ومن یشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولسی 
ونصله جهنم وساءعت مصیرا » (۱) ° 


فان القائل اذا قال : هذه النصوص ارید بها خلاف ما 
يفهم منها أى خلاف ما دلت عليه آو أنه لم يرد اثبات على 
الله نفسه على خلقه وانما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك » 
كما قد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع فيقال له : 
فكان يجب أن يبين للناس الحق الذى يجب التصديق يه 
باطنا وظاهرا بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الکلام لم 
يرد به مفهومه ومقتضاه . فان غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز 
المخالف للحقيقة . والباطن الخالف للظاهر . ومعسلوم 
باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين اذا تكلم بمجاز فلابد ان 
يقرن بخطابه ما يدل على ارادة المعنى المجازي » فاذا كان 
الرسول البلغ المبين الذى بين للناس ما نزل اليهم يعلم أن 
المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه كان عليه أن يقرن 
بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذى لم يرد لاسيما 
اذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده فى الله فانه عليه أن ينهاهم 
عن أن يعتقدوا فى الله ما لا يجوز اعتقاده اذا كان ذلك 
مخوفا عليهم ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك ؛ فكيف اذا 


١١٠١ : النصاء‎ )١( 


كان خطابه هو الذی یدلهم على ذلك الاعتقاد الذی يقول 
النفاة هو اعتقاد باطل فاذا لم يكن فى الکتاب والسنة ولا 
کلام آحد من السلف والائمة ما یوافق قول النفاة أصلا 
بل هم دائما لا یتکلمون الا بالاثبات امتنع حینثذ الا يكون 
مرادهم الاثبات وان یکون النفي هو الذی يعتقدوه 
ویعتمدونه ولو لم یتکلموا به قط (۱)ولم یظهروه وانمااظهروا 
ما یخالفه وینافیه . وهذا کلام مبين لا مخلص لاحد عنه‌لکن 
للجهمية التکلمة هنا کلام وللجهمية التفلسفة کلام ۰ "مسا 
التفلسفة والقرامطة فیقولون : ان الرسل کلموا الخلق 
بخلاف ما هو الحق واظهروا لهم خلاف ما یبطنون وربسا 
یقولون : انهم كذبوا لاجل مصلحة العامة (۲) فان مصلحتها 
لا تقوم الا باظهار الاثبات ٠‏ وان كان فی‌نفس الامر باطلا » 
وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والکفر الواضح قول 
متناقضی فی نفسه فائه یقال : لو کان الامر کما و ون 
والومطل من جن رو تا نکم لكان خو ای الوسل يعون 
على ذلك ولکانوا یطلعون خواصهم على الامر فکان یکون 
النفي مذهب خاصة الامة واکملها عقلا وعلما ومعرفة > 


)۳( انظر شرح الطحاوية : ۳۳۳ ۰ ۲۳۲۳۶ ۰ معارج الوصول 68 وقد 
بسط الشيخ الکلام فى هذه السالة فى کتاب النبوات خاصة صفحة ۱۷۲ 


والامر بالعکس فان ( من ) (۱) تامل کلام السلف والائمة 
وجد اعلم الأمة كابي بكر وعمر وعشمان وعلي واپن مسعود 
ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وابي بن 
کعب وابي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو وامثالهم (۲) اعظم الخلق اثباتا 
وکذلك افاضل (۲) التابعین مثل سعید بن السیب وامشاله 
واصحاب ابن مسعود واصحاب ابن عباس وهم من اجل 
التابعين بل النقول عن هؤلاء فى الاثبات (4) يخبر عن 
اثباته كثير من الناس وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار (5) 
وصاحبه شيخ الاسلام ابو اسماعيل الأنصاري () ٠‏ 

ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه الا اهل العلم 
بالله فاذا ذكروه لم ينكره الا اهل الفرة بالله (۷) تاولوا 
ذلك على ما جاء من الاثبات لان ذلك ثابت عن الرسول 


)١(‏ هزيدة على النص 
(۲) فى ط : وهم أعظم 
(۲) فى ط افضل 
(4) فى ط يجبن 
(0) السجستانى فال الذهبى : كان لابن عمار جلالة عجيبة بتلك الديار 
وكان يعرف أهل الحديث ۰ مات سنة اثنتين وعشرين واربعمائة » العلو 
للذهبى . ص ۱۷۷ ۰ 
(«) الامام الزاهد ابو اسماعیل محمد بن على الانصاری الهروی كان 
اماما متقنا قائما بنصرة السنة البتدعة . قال ابن طاهر سمعته یقول : 
د عرضت على السیف خمس هرات لا يقال لى ارجع عن مذهبك »2 ولکن 
يقال لى اسکت عمن خالفك ۰ فاقول لا اسکت ۰ مات سنة احدی وثمانین 
واربعمانة » طبقات الحفاظ ص ٠ 44١‏ 
(۷) اللالىء المصنوعة : ۲۲۱/۱ 

۳ 


والسابقین والتابعین لهم باحسان بخلاف النفي » فانه 
لایوجد عنهم ولا یمکن حمله عليه » وقد جمم علماء الحدیث 
من التقول عن السلف فى الاثبات ما لایحصی عدده الا رپ 
السموات ۰ ولم يقدر احد أن يأتي عنهم فى النفي بحصرف 
واحد الا أن يكون من الأكاذيب الختلقة التي ینقلها من هر 
من أبعد الناس عن معرفة کلامهم ومن هو من لا یتمسك الا 
بمجملات سمعها ٠‏ بعضها کذب وبعضها صدق متلما 
ینقلونه عن عمر أنه قال : « كان النبي صلی الله عليهوسلم 
وابو بكر یتحدثان وکنت کالزنجي بینهما » ۰ فهذا کذب 
باتفاق اهل العلم بالاثر (۲) وبتقدیر صدقه فهو مجمل, 
فان ( ۲ ) قال اهل الاثبات كان ما یتکلمان فيه من هذا 
الباب لوافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة آنهما 
یتکلمان بالنفي . وکذلك حدیث جراب ابي هريرة لما قال : 
« حفظت عن رسول الله جرابین اما احدهما فبثثته فيكم 
واما الاخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم » )٤(‏ فان هذا 
حدیث صحیح لکنه مجمل وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر 
كان فيه حديث اللاحم ولو قدر أن فيه ما یتعلق بالصفات 
٠‏ فليس فيه ما يدل على النفي بل الثابت الحقوظ من احادیث 


٠ مزيدة‎ )۱( 

(۲) انظر النار المنيف : ۱۳ ۰ 14 , الاسرأر المرفوعة : ٤١١‏ 

(۳) فى ط : فاذا 

)٤(‏ البخاري * ۲۸/۱ ۰ الاصابة : ۲۰۸/6 وفيها ( وعامین ) بدل 
جرابین ` 


آبي هريرة کحدیث اتيانه سبحانه يوم القيامة (۱) وحدیث 
النزول (۲) والضحك (۲) وامثال ذلك كلها على الاثبات ولم 
ینقل عن آبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة ۰ وأما 
الجهمية التکلمة فیقولون : ان القرينة الصارفة لها عما دل 
عليه الخطاب هو العقل فاکتفی بالدلالة العقلية الوافقة‌لذهب 
النفاة فیقال لهم أولا فحینئذ اذا كان ما تكلم به انما يفيدهم 
الاضلال (2) وانما يستفيدون الهدى من عقولهم ۰ كان 
الرسول قد نصب لهم آسباب الضلال ولم ينصب لهم آسباب 
الهدى واحالهم فى الهدى على نفوسهم فيلزم على قولهم أن 
تركهم فى الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم 


(۱) أنظر البخاری : ۱۷۹/۸ ۰ وستن ابی داود : ۲۳۳/۶ وس‌نن این 
ماجة : 1۳/۱ 
)١(‏ البخاری : ۷/۲ ۰ مسلم : ۵۲۱/۱ ۰ سنن ابی داود : ۲۳۹/۶ ۰ 
سنن الترمذی : ۲۷۷/۱ ۰ سنن ال‌دارمی : ۳۶۸/۱ ۰ ۲۶۷ ۰ الوطا : 
۲ مسند آحمد © ۲۶/۲ ۰ ۲۸۵ , الستن الکبری : ۱/۳ ۰ 
(۲) ورد فى الضحك احادیث صحيحة ورد منها : 
« يضحك الله الى رجلین يقتل آحدهما الجنة ۰۰۰ الحدیث » البخاری : 
۲۳ . ابن ماجة : 14/١‏ > الوطاً : ۳۰۹ ۰ مسلم : ۱۵۰۶/۲ ۰ سنن 
النسائی : ۲۲/۶ ۰ 
وحدیث « ۰۰۰ حتی یضحك الله غاذا ضحك الله منه آذن له بالدخول 
فیها » مسند أحمد : ۲۳۱۰/۲ 
وحدیث : « ضحك الله الليلة من فعالکما » البخاری : ۲۲۹/۶ ٠‏ 
وحدیث : « ضحك ربنا من قنوط عباد وقرب غير » ابن ماجة : '١‏ 
وحديث : « ثلاثة يضحك الله اليهم * ٠٠‏ » مسند أحمد : ۰/۲ 


)٤(‏ فى ط : مجرد الضلال 
کک بيد 


بل ضرتهم . ویقال لهم ثانیا فالرسول صلی الله عليه 
وسلم قد بين الاثبات الذي هو أظهر فى العقل (۱) ظهر 
من اقول االثفاة هثل ذکزه لخلق الله وقدرته ومشتفته و علمه 
الجهمية وهو لم يتكلم بما یناقض هذا الاثبات فکیف يحيلهم 
على مجرد العقل فى النفي الذى هو اخفی وادق ٠‏ وکلامه 
لم يدل ( عليه بل دل ) (۲) على نقیضه وضده ومن نسب 
ا تقول 


والمراتب ثلاث : اما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو 
يسكت عنهما ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم 
بما يشل وهنا یعرف العف ان الاضبات لم يسكت هته بل 
بينه ( وكان ) (۳) ماجاء به السمع موافقا للعقل فكان 
الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما 
يثبته العقل ۰ واذا لم يفعل ذلك فالسكوت (4) عنه اسلم 
للامة . اما اذا تكلم فيه بما يدل على الاثبات واراد منهم ان 
لا يعتقدوا الا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به فاضافة 


٠ فى الاصل هو العقل أظهر . والتصويب من ط‎ )١( 
٠ مزيدة عن ط‎ )۲( 
° (؟) هزيدة من ط‎ 


> 


رابت 


العقل یوافق مذهب النفاة ؟ بل العقل الصریح انما يوافق 
وما آثبته الرسول ولیس بين العقول (۱) الصریح زالنقول 
الصحیح تناقض اصلا ٠‏ وقد بسطنا هذا فى مواضع وبینا 
أن ما یذکرونه من العقول الخالف لما جاء به الرسسول 
صلی الله عليه وسلم انما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم 
عن متقدمیهم وسموا ذلك عقلیات وانما هي جهلیات ومن 
طلب منه تحقیق ما قاله ائمة الضلال بالعقول لم يرجع الا 
الى مجرد تقلیدهم فهم یکفرون بالشرع ویخالفون العقل 
تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقلیات 2 وهم مع أئمتهم 
الضلال كقوم فرعون معه حيث قال الله تعالى : « فاستخف 
قومه فاطاعوه » (۲) » وقال تعالى عنه : « واستكبر هو 
وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون 
فاخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم 
من المقبوحين » (7) ۰ وفرعون هو امام النفاة ولهذا صرح 
محقق النفاة بانهم على قوله كما صرح به الاتحادية مسن 
الجهمية النفاة (4) ان هو الذى انكر العلو وكذب موسي فيه 
وانکر تكليم الله لموسى ٠‏ قال تعالى : «وقال فرعون ياهامان 


(۱) فى الاصل العقل والتصحیح من ط ۰ 
(۲) الزخرف : 4ه ۰ 

(۳) القصص : ۳ - 1۲ ۰ 

(4) شرح الطحاوية : ۳۲۱ . الرد على الزنادقة والجهمية : ۸۷ . کتاب 
الرد على الجهمية : ۳۲۵ . شرح حدیث النزول : ۱۰۵ 


E يت‎ 


ابن لي صرها لعلى ايلم الاسباب اسباب الستموات فاطلع الى 
اله مؤسئ .وانی لاظته کاذیا + (۱). * والله تعالی قد اخبر 
عن فرعون أنه انكر الصانم بلسانه فقال : « وما رب 
العالین » (۲) وطلب أن يصعد لیطلع الى اله موسی فلو لم 
يكن موسی آخبره أن الهه فوق لم یقصد ذلك فانه هو لم يكن 
مقرلا به قادال شيره موسی به کم يكن اكنات الخلى لامته 
ولا من موسی عليه السلام فلا یقصد الاطلاع ولا یحصل به 
ما قصده من التلبیس على قومه بآنه صعد الى اله موی 
السماء (۲) ولکان صعوده اليه کنزوله الى الآبار والانهار 
وکان ذلك آهون عليه فلا یحتاج الى تکلف الصرح . ونبینا 
عليه السلام لما عرج به ليلة الاسراء ووجد فى السماء 
الأولى آدم وفى الثانية يحيى وعيسى وفى الثالثة يوسف ثم 
فى الزابعة ارين كنف الخافسة هارون كم وعد موس 
وابراهيم ثم عرج الى ربه ففرض عليه خمسين صلاة شم 
رجع الى موسى ققال له : ارجع الى ربك فاساله التخقیف 
لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك ٠‏ قال : فرجعت الى ربي 
فسالته التخفیف لامتي ۰ وذکر انه رجع الی موسی ثم رجغ 
الى ربه مرارا )٤(‏ » فصدق موسی فى أن ريه فوق‌السموات 
وفرعون کذب موسی فى ذلك ٠‏ والجهمية النفاة موافقون 


(۱) غافر : ۳۰ ۰ ۳۷ 
(۲) الشعراء : لاه 

(۲) ساقطة من ط ٠‏ 

)٤(‏ البخاری : ۲۰۳/۸ - ۲۰۵ ۰ مسلم : ۱۶۷/۱ - ۱۱۹ ۰ سنن النسائی 
۱ ,. الستن الکبری : ۱۱۰/۱ 


6۷: 


لآل فرعون ائمة الضلال ٠‏ واهل السنة والاثبات موافقسون 
لآل ابراهیم ائمة الهدی ٠‏ وقال تعالی : « ووهبنا له اسحق 
ویعقوب نافلة وکلا جعلنا صالحین وجملناهم ائمة یهدون 
بامرنا واوحینا الیهم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء 
الزكاة وکانوا لنا عابدین » (۱) ۰ وموسی ومحمد من 
آل ابراهیم بل هم سادات آل ابراهیم صلوات الله عليهم 
آجمعین ٠‏ ۱ 


الوجه الثاني فى تبيين وجوب الاقرار بالاثبات والعلو 
لله على السموات : (۲) أن يقال : من العلوم أن الله اکمل 
الدین واتم النعم وان الله انزل الکتاب تبیانا لكل شيء وان 
فة سا باه الما و میا هو جن أجل انون 
الدین واعظم اصوله › وان بیان هذا وتفصیله اولی من کل 
شيء فکیف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول 
صلی الله عليه وسلم ولم يفصله ولم يعلم آمته ما يقولون 
فى هذا الباب وکیف یکون الدین قد کمل وقد ترکوا علی 
الطريقة البیضاء وهم لا یدرون بماذا یعرفون ربهم أبما یقوله 
النفاة آو باقوال اهل الاثبات ۰ 


الوجه الثالث : أن يقال : کل من فيه ادنی محبة للعلسم 
او ادنی محبة للعبادة لابد أن يخطر بقلبه هذا الباب ویقصد 


(۱) الانبیاء : ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ 
(۲) فى ط : وعلو الله على السموات ۰ 


۳۳۹ E 


الصحابة والتابعون كلهم کانوا معرضین عن هذا لا یسالون 
عنه ولا يشتاقون الى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه (۱) 
وهم ليلا ونهارا یتوجهون بقلوبهم اليه سبحانه ویدعونسه 
تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا والقلوب مجبولة مفطورة على 
طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه وهي مشتاقة اليه اکشر 
من شوقها الى کثیر من الامور ومع الارادة الجازمة والقدرة 
يجب حصول الراد وهم قادرون على سوال الرسول 
صلی الله علیه وسلم وسوّال بعضهم بعضا وقد سالوا عما 
دون هذا ۰ سالوه : آنری ربنا یوم القيامة ؟ فاجاپهسم ۰ 
وساله آبو رزين (۲) : ایضحك الرب ؟ فقال : نعم ۰ فقال : 

« لن‌نعدم من رب يضحك خیرا» (۲) ۰ ثم انهم لا سالوا عن 


(۱) کلمة فيه ساقطة من ط ° 
(۲) « لقیط بن عامر بن النتفق العقیلی له وفادة وهو آبورزین » تجرید 
اسماء الصحابة للذهبی ص ۲/۳۹ ۰ 
(۳) رواه الامام آحمد فى مسنده ۱۱/۶۰ - ۱۳ ۰ وابن ماجة برقم ۱۸۱ 
والاجری فى الشريعة ۰ ص ۲۸۰ ۰ والخطیب البفدادی» كنز العمال ۲۱۱/۱ 
وفی اسناده وکیع بن حدس وثقه ابن حبان وقال الحافظ ابن حجر فى 
التقریب عنه مقبول ۰ وقال یحیی بن سعيد لقطان ۰۰ مجهول وکذا ابن قتيبة 
وقال الذهبی لا یعرف ۰ انظر : تهذیب التهذیب لابن حجر ۱۳۱/۱۱ ۰ 
ومیزان الاعتدال للذهبی ۳۳۰/۶ - وتقریب التهذیب لابن حجر ص ۳۹۹ ۰ 
لقد ثبت هذا الوصف لله تعالی فى عدة احادیث ثابتة منها « حسدیث 
آبی هريرة مرفوعا : یضحك الله الى رجلین یقتل آحدهما الاخر » ٠‏ رواه 
البخاری ۳۹/5 وغیره ۰ والاحادیث التی فیها وصف الله تعالی بالضحك 
. بلغت سبعة وقد ساقها كلها باسانیدها آبو سعید الدارمی فى نقضه على 
بشر الریسی ۰ ص ٩۲۰‏ ضمن کتاب اعتقاد السلف ٠‏ 


- بت 


الرژية قال : « سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر »(۱) 
فشبه الرؤية بالرژية لا الرئي بالرئي والنفاة لا یقولون یری 
بحال ومن قال يرى موافقة لاهل الاثبات ومنافقة لهم فسروا 
الرژية بمزید علم فلایکون كرؤية الشمس والقمر » والقصود 
هنا انهم لابد أن یسالوه عن ربهم الذی یعبدونه واذا سالوه 
فلا بد أن یجیبهم ومن العلوم بالاضطرار أن ماتقوله الجهمية 
النفاة لم ينقل عن آحد من اهل التبلیغ عنه وانما نقلوا عنه 
ما یوافق قول اهل الاثبات ٠‏ 


الوجه الرابع : أن يقال اما أن یکون الله يحب منسا أن 
نمتقد قول النفاة او نعتقد قول "هل الاثبات اولا نعتقد واحدا 
منهما فان كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو انه لاداخل 
العالم ولا خارجه » وان ليس فوق السموات رب ولا على 


(۱) العروف لدی العلماء ان هذا الحديث قد رواه‌جریر بن‌عبدالله البجلی 
عن النبی صلی الله عليه وسلم ولفظه : سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر ۰۰۰ » رواه البخاری التوحيد 4١5/١7‏ فتح الباری وابو داود فى 
باب السنة ۳۲۲/۶ تحقيق محى الدين عبد الحميد ٠‏ والترهذى 513/7 
تحفه الاحوذی بشرح الترمذى ٠‏ واحمد ١١/7‏ المسند والطبرانی فى 
الكبير هی مسند جرير ۳۲۱/۲ ۰ والحميدى فی مسنده ۲۵۰۰/۲ ۰ وعند 
هؤلاء جمیعا لم يرد ذکر كلمة الشمس ۰ ولکن جاء ذکرها فى حديث 
ابی هريرة « روى الدارمى فى سننه من حديث آبی هريرة مرفوعا بلفظ : 
هل تمارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا 
يا رسول الله ٠‏ قال : فهل تفارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : 
لا ۰ قال : فانكم ترونه كذلك » ۰ 775/19 ٠‏ 


ل 54س 


الله » وانما عرج الى السموات فقط لا الى الله وان الملائكة 
لا تعرج الى الله بل الى ملكوته وان الله لا ينزل منه شيء 
ولا يصعد اليه شيء ۰۰ وامثال ذلك وان كانوا يعبرون عن 
ذلك بعبارات مبتدعة فيها اجمال وابهام وايهام )١(‏ كقولهم 
ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو فى جهة ولا مكان 
وامثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزیه ارب 
تعالی عن النقائض ومقصودهم (۲) بها أن لیس فوق 
السموات رب ولا على العرش اله يعبد ولا عرج بالرسول 
الى الله ۰ والقصود ان كان ( الذي ) (۲) يحبه الله لنا أن 
نعتقد هذا النفي ۰ فالصحابة والتابعون افضل منا ققد 
كانوا (۶) يعتقدون هذا النفى والرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يعتقده واذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو اما 
واجب علينا او مستحب لنا فلابد أن يامرنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم يما هو واجب علينا ويندبنا الى ما هسو 
مستحب لنا ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه اثبات 
لحبوب الله ومرضيه وما يقرب اليه لاسيما معقوله عز وجل 
« اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي » (ه) ٠‏ 


۰ مزيدة من ط‎ )١( 
۴ (؟) فى ط : ومقصدهم‎ 
۰ (؟) مزيدة من ط‎ 
٠ مزيدة من ط‎ )٤( 


)2( سورة المائدة اية ۳ ۰ 


لاسیما والجهمية (۱) تجعل هذا اصل الدین وهو عندهم 
التوحید الذی لا يخالفه الا شقي فکیف لا یعلم الرسول 
صلی الله عليه وسلم امته التوحید ؟ وکیف لا یکون التوحید 
معروفا عند الصحابة والتابعین ؟ والعتزلة والفلاسفة 
ومن اتبعهم یسمون مذهب النفاة التوحید “وقد سمی‌صاحب 
الرشدة (۲) اصحابه الوحدین أذ عندهم مذهب النفاة 
هو التوحید واذا كان کذلك كان من العلوم أنه لابد أن يبينه 
الرسول صلی الله عليه وسلم وقد علم بالاضطرار أن 
الرسول واصحابه لم یتکلموا بمذهب النفاة فعلم أنه لیس 
بواجپ ولا مستحب بل علم انه لیس من التوحید الذی 
شرعه الله تعالی لعباده وان كان يحب منا مذهب الاثبات 
وهو الذی امرنا به فلابد ایضا أن يبين ذلك لنا » ومعلوم أن 
فى الكتاب والسنة من اثبات العلو والصفات اعظم مما 
فيها من اثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات 
المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع ۰۰ فعلى 
قول اهل الاثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا 
والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا والكتاب والسنة 


)۱( اصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة يقولون بنفی 
الصفات وبخلق القران وان علم الله محدث وغیر ذلك من الامور الباطلة 
انظر الملل والنحل للشهرستانی ۸1/١‏ ۰ 

(؟) هو ابن تومرت صاحب دولة الوحدین بالغرب قال شييخ الاسلام 
ابن تيمية فى شرح العقيدة الاصفهانية : « ولا كان ابو عبد الله محمد 
ابن التومرت على مذهب العتزلة فى نفى الصفات لقب اصحابه بالموحدين 
وقد صرح فى كتابه الكبير بنفى الصفات ولهذا لم يذكر فى « مرشدته » 
شيئًا من الصفات الثبوتية » ص ۲۳ ط دار الكتب الحديثة بمصر ٠‏ 


یصدق بعضه بعضا والسلف خير هذه الامة وطریقهم أفضل 
الطرق (۱) والقرآن كله (۲) حق ليس فيه اضلال ولا دل 
على کفر ومحال (۲) بل هو الشفاء والهدی والنور ٠‏ وهذه 
كلها لوازم ملتزمة > ونتائج مقبولة فقولهم موتلف غير 
ملف رول ع هردوی رای کان الاو موه الله فان 
منا أن لا نثبت ولا ننفي بل نبقى ة فى الجهل البسيط وقى 
ظلمات بعضها فوق بعض لا نعرف الحق من الباطل ٠‏ ولا 
الهدی من الضلال » ولا الصدق من الکذب » بل نقف بين 
اة والثفاة رقف الشافيق الیتاری. مدن نين واه 
لآ الى عژلاء ولا الى هؤلاء لا مصدقين ولا مکذبین لم من 
ذلك أن یکون الله يحب منا عدم العلم يما جاء يه الرسول 
صلى الله. عليه وسلم ( وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه 
وتعالى من الصفات التامات ) )٤(‏ ۰ وعدم العلم بالسق 
من الباطل ويحب منا الحيرة والشك ٠‏ ومن المعلوم أن الله 
لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال : واتمسا. 


(۱) وقد ألف الحافظ ابن رجب الحنبلی جزء! لطيفا فى هذا الموضوع 
اسفه « فضل علم السلف على الخلف » وقد طبع تحت اشراف الشيخ 
محمد منير الدمشقى رحمه الله عام ۱۳۶۷ ه ٠‏ 

(۲) مزيدة من ط ۰ 

(۲) وقد وقفت على عبارة شنيعة قبيحة للصاوی ذکرها فى شرحه 
لتفسیر الجلالین عند قوله تعالی « ولا تقولن لشیء انى فاعل ذلك غدا الا 
أن يشاء الله » ۰ فکان مما قاله معلقا : «لان الاخذ بظواهر القزآن والسنة 
من اصول الکفر » ۰ آنظر کتابه : حاشية الصاوی على الجلالین ج ۱۰/۲ 
ط الاستقامة سنة ۱۳۵۸ هم ٠‏ 

٠ مزيدة من ط‎ (١ 


0۲ 


يحب الدین والعلم واليقين . وقد ذم الحيرة بقوله تعالی : 
« قل آندعوا من دون الله ما لاینفعنا ولا يضرنا ونرد على 
اغقانتا بعن اد هدانا: الله کالدی. استهوته الغنسياطين فى 
ارفا كيراق نف متا ا ی + اكتنا قل إن 
هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا 
الصلاة واتقوه وهو الذى اليه تحشرون ) )١(‏ ۰ وقد أمرنا 
الله تعالى أن نقول : « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » (۲) * 


وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يصلي 
يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ٠»‏ فاطر 
السموات والأرض ۰ عالم الغيب والشهادة ٠‏ آنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ۰ اهدني لما اختلفت فيه من 
الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مسنقیم » (۲) 


فهو صلی الله عليه وسلم يسال ربه أن يهديه لما اختلف 
فيه من الحق فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى فى مسائل 
الخلاف وقد قال الله تعالى له : ( وقل ربى زدني علما ) (4) 


(۱) سورة الانعام آية ۷۱ 
(۷) الفاتحة اية 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی : ٥۷/٦‏ ورواه بن ماجه أيضا برقم 
۹۷ ۵ص۳. 
)٤(‏ سورة طه آية ۱۱۶ ۰ 
o۳‏ 


بل هذا سؤال من هو حائر ۰ وقد سال المزيد من الحيرة ٠‏ 
ولا يجوز لاحد أن يدعو بمزيد من الحيرة اذا كان حائرا بل 
يسال الهدی والعلم )١(‏ . فكيف بمن هو هادي الخلق من 
الضلالة وانما ينقل مثل هذا عن بعض الذين لا يقستدى 
بهم فى مثل هذا ان صح النقل عنه ٠‏ 


وقول هؤلاء الواقفة (۲) الذين لا يثبتون ولا ينفون 
وينكرون الجزم باحد القولين يلزم عليه امور آحدها:ان من 
قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة فانهم ابتدعوا الذاضا 
ومعانى لا أصل لها فى الكتاب ولا السنة ۰ وأما المثبتة اذا 
اقتصروا على النصوص فليس له الانكار عليهم ٠‏ وهؤلاء 


: وقد دندن طائفة من المتصوفة خول هذا‎ )١( 
قال الشبلى : « من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ومن أشار‎ 
اليه فهو ثنوی ومن أوما اليه فهو عابد وثن ومن نطق فيه فهو غافل ومن‎ 
٠ » سكت عنه فهو جاهل‎ 
وقال الجنيد : «اذا تناهت عقول العقلاء فى التوحید تناهت الى الحيرة»‎ 
٠ » وقال ابن عطاء : « علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد‎ 
وهذه النصوص نقلها الاستاذ فهر الشقفة فىكتابه « التصوف بين‎ 
الحق والخلق » وذكر أنه نقلها من « الرسالة القشيرية » أنظر کتساب‎ 
٠ التصوف بين الحق والخلق » ص 9۲ -. 5ه‎ « 
(؟) الواقفة : اطلقت هذه الكلمة على الذين توقفوا عن القول فى القرآن‎ 
٠ هقالوا : لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق‎ 


یمارضون الثبتة فعلم انهم أقروا اهل البدعة وعادوا اهل 
الس_نة ١‏ 


الثاني : أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديثليس 
مما يحبه الله ورسوله فهذا القول باطل ۰ 


الثالث : أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في 
نفسها باتفاق المسلمين غاية ما فى الباب أن من لم يكن عنده 
علم بالنفی ولا الاثبات يسكت فاما من علم الق بدليله 
الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر 
على هذا العالم الجازم الستبصر المتبع للرسول العالم 
بالمنقول والمعقول ٠‏ 


الرابع : أن يقال السلف كلهم انکروا على الجهمية النفاة 
على النفاة اکثر من أن يمكن اثباته فى هذا المكان وكلام 
الاتمة الشاهیر مثل مالك (۱) والثوري (؟) 


(۱) « مالك بن انس الاصبحی المدنى الفقيه امام دار الهجرة راس المتقين 
وكبير المثبتين ٠‏ مات سنة عشر ومائة وروی له الجماعة » تقريب التهذيب 
ص ۳۰۱ ۰ 

(۲) سفیان بن سعيد الثوری ابو عبد الله الکوفی آحد الأئمة الاعلام قال 
شعبة وغیر واحد : سفیان امير المؤمنين فى الحدیث قال ابن البارك : 
ما کتبت عن أفضل من سفیان مات سنة سبع وتسعین ومائة ۰ طبقات 
الحفاظ للسیوطی ص ۸٩‏ ۰ 


والاوزاعي (۱) وابي حنيفة (۲) وحماد بن زید (۲) 
بن مهدي (0) ووکسسیم بن الجسراح ( ١‏ ) 


(۱) عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی ابو عمرو الفقيه ثقة جليل امام 
امل الشام وعلامة عصره . مات سنة سبع وخمسين ومائة ۰ آنظطسر 
التقريب ص 7١؟ ٠‏ 

(۲) « النعمان ابن ثابت فقيه أهل العراق وامام اصحاب الرای ۰ قالابن 
البارك : ما رذلايت فى الفقه مثله ٠‏ وقال الشافعى : الناس فى الفقهعيال 
على ايى حنيفة . مات سنة خمسين ومائة » طبقات الحفاظ . ص ۷۳ ۰ 


(۲) آبو اصماعیل البصرى الازدئ الجهضمی كان ضرير! وکان يحفسظ 
حدیثه كله قال ابن مهدی : ائمة النلس فى زمانهم اربعة وذکر حماد منهم 
مات سنة تصم وسبعین ومائة » طبقات الحفاظ . ص ٩۷‏ 

(؛) « ابو سلمة بن دینار البصری قال ابن معين : اذا رأیت الرجل يقع 
فى عکرمة وفی حماد بن سلمة فاتهمه على الاسلام . تزوج سبعین امراة 
غلم يولد له . مات سنة سبع وتسعین ومائة » الرجم السابق ص ٠ ۸٩‏ 
(0). « ابو سنعید البصری اللژلژی الحافظ ۰ قال ابن الدینی : كان اعلم 
الناس ۰ وقال ابو حاتم : هو امام ثقة آثبث من یحیی بن سعيد واتقن من 
وکیع ٠‏ مات ممنة ثمان وتسعین ومانة » طبقات الحفاظ للسیوطی ص ۱۳۸ 
انظر تاريخ بغداد ١4١/٠١‏ وخلاصة تذهیب الکمال ص ۱۹۹ ٠‏ 

(1) « وكيع بن الجراح بن ملیح الرؤاسى الکوفی الحافظ ۰ قال احمد : 
ما رايت ادعی للعلم منه ولا احفظ ۰ وقال ابن معين : ما رايت افضل منه 
مات سمنة ست وتصعین. ومائة » طبقات الحفاظ للسیوطی ص ۱۳۲۷ ۴ 
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والشافعي (۱) وأحمد بن حنبل (۲) واسحاق بن راهویه(۲) 
وأحمد موجود وکثیر لا یحصیه آحد وجواب مالك فى ذلك 
صریح فى الاثبات ‏ فان السائل قال له يا ابا عبد الله 


(۱) « محمد بن ادریس الشافعی الطلبی القرشی امام الائمة وقدوة الامة 
واعتبره الامام احمد هجدد المئة الثانية ۰ قال ابن مهدی : ما اصلی 
لاة الا وأنا آدعو للشافعی فیها ۰ مات سنة اربع ومائتین ٠.»‏ طبقات 
الحفاظ ص ۱۰۳ . آنظر تاريخ بغداد ٠٦/۲١‏ وحلية ااولیاء ٠ ۱۳/٩‏ 
ومناقب الشافعی لابن آبی حاتم . وكذلك مناقبه للبيقهى ۰ 

(۲) بن هلال الشیبانی آبو عبد الله الامام الشهير كان من كبار حفاظ 
الائمة ومن احبار هذه الامة ٠.‏ قال عبد الرازق : مارایت أورع ولاافقه من 
أحمد قال هلال بن العلاء الرقى : من الله على هذه الامة باربعة فى 
زمانهم. : باحمد بن حنبل ثبت فى المحنة ولولا ذلك لکفر الناس ۰ مات 
سنة احدى وأربعين ومائتين » ۰ طبقات الحفاظ ص ۱۸١‏ , انظر تاريخ 
بغداد ٤١١/٤‏ ۰ والحلية ۱۱۱/۹ . ومناقب الامام أحمد لابن الجوزى 
وغيرها من المصادر ۰ 

(۳) ابن مخلد الحنظلى ابو يعقوب المرزوى احد أئمة المسلمين وعلماء 
الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع ۰ قال احمد : 
« ۷ اعلم لاسحاق بالعراق نظيرا ۰ قال ابن خزيمة : لو آن اسحاق كان 
فى التابعین لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه . مات سنة ثمان وثالثین 
ومائتین » ۰ طبقات الحفاظ ص ۱۸۸ ۰ 

(5) « القاسم بن سلام البفدادی القاضی احد الالام ۰ قال ابن 
راهویه : ابو عبید اوسعنا علما واکثرنا ادبا واکثرنا جمعا انا نحتاج 
الى آبی عبید ٠‏ مات بمكة سنة أريع وعشرین ومثتین » طبقات الحفاظ 
ص ۱۸۰ . انظر تاريخ بغداد ۰۳/۱۲ ۰ وطبقات الحنابلة ۲9۹/۱ ۰ 


مس 0۷ 


« الرحمن على العرش استوی » كيف استوى ؟ ) (۰)۱ 
فقال مالك : الاستواء معلوم والکیف مجهول وفی لفظ 
استوائه معلوم أو معقول والکیف غير معقول والایمان به 
واجب والسو‌ال عنه بدعة (۰)۲ فقد آخبر رضي الله عنه‌بان 
نفس الاستواء معلوم وان كيفية الاستواء مجهولة وهذا 
بعينه قول اهل الاثبات وأما النفاة فما یثبتون استواء 
حتی تجهل كيفيته بل عند هذا القائل الشاك وامثاله أن 
الاستواء مجهول غير معلوم واذا كان الاستواء مجهسولا 
لم یحتج أن يقال الکیف مجهول لا سیما اذا كان الاستواء 
منتفیا ۰ فالنتفي العدوم لا كيفية له حتی يقال هي مجهولة 
أو معلومة وکلام مالك صریح فى اثبات الاستواء وانه معلوم 
وان له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن 
ولهذا بدع السائل الذی ساله عن هذه الكيفية فان السوال 
انما يكون عن آمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية اسستوانه 
ولیس کل ما كان معلوما وله كيفية تككون تلك الكيفية 
معلومة لنا يبين ذلك ان الالكية وغير الالكية نقلوا عن 
مالك أنه قال : « الله فى السماء وعلمه فى کل مکان » ۲ 


(۱) هزيدة من ط۰ 
(۲) رواه الامام اللالکائی فى « شرح اصول السنن » ق ۰۲/۰۲ ورواه 
البیهقی بسند جيد ۰ كما قال الحافظ فى فتح الباری ۶۰۷/۱۳ أنظر 
« الاسماء والصفات للبیهقی » ص ۲٩۱‏ ۰ ورواه الدارمی فى الرد على 
الجهمية ص ۲۸۰ ضمن کتاب « عقائد السلف » ۰ ورواه ابو نعیم فى 
الحلية عند ترجمة الامام مالك رحمه الله ۳۲۱/۷۰ وذکره الذهبی فى 
کتابه « العلو » ص ۱۰۶ ٠‏ 

ورواه الامام آبوعشمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی فى رسالته " 
« عقيدة اهل الحدیث » ص ۱۸ ۰ 
(۲)رواه ابو داود فى مسائله للامام أحمد رحمه الله بزيادة : ولا 
یخلو من علمه على مکان ص ۱۰۰ ۰ وذکره الذهبی فى العلو ص ۱۰۳ 

۵ب ۱ 


حتی ذكر ذلك مكي خطيب ( ۱ ) قرطبة فى کتاب التفسير 


وأيى عمرين عبد البر (۲) وابن أبي زید ( © ) فى 


لختصسسر و غير واح د ونقله ايض ا صن 
مالك ع¿ عير .و لاء هن لا يحصسى عددهم 


(۱) مزيدة من ط ° 

(۲) الحافظ القریء آیو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الممافرى 
الطلمنکی الاندلسی عالم أهل قرطبة . كان راسا فى علم القرآن حروفه 
واعرابه وناصخه ومنسوخه ومعانیه واحکامه ذا عناية تامة بالحسدرت 
ومعرفة الرجال حافظا للسنن سیفا مجردا على أهل الاهواء والبدع مات 
سنة تسغ وعشرین واربعماثة » طبقات الحفاظ ص ۶۲۳ 

(۳) یوسف بن عبد البر النمری آبو عمر القرطبی الاندلسی توفی سنة 
ثلاث وستین واربعمائة طلب الحدیث وساد آهل زمانه بالحفسظ 
والاتقان . قال ابو الولید الباجی : « لم يكن بالاندلس مثله فى الحدیث 
وکان اولا ظاهریا ثم صار مالکیا وهو كثير الیل الى اقوا الامام 
الشافعی » طبقات الفاظ ص 1۲۲ شذرات الذهب ۲۱۶/۲ الصلة 1۷۷/۲ 
وفیات الاعیان ۲٤۸/۲‏ ۰ 

(۶) الامام آبو محمد بن أبى زید شيخ الالكية وکان من العلماء العالین 
بالغفرب وکان یلقب بمالك الصغیر وکان غاية فى علم الاصول . توفی 
سنة ست وثمانین وثلاثمائة ۰ العلو ص ۱۷۲ 


مثل آحمد بن حنبسل وابنسه عبد الله (۱) والاثرم (۲) 
والخلال (۲) والآجري (4) وابن بطة (۰) وطلوائف غير 


(۱) ابو عبد الرحمن البغدادی قال أبى زرعة قال لى آحمد : « ابنسى 
عبد الله محظوظ من علم الحدیث » وقال ابن عدی أحيا علم آبیه ولمیکتب 
عن أحد الا عمن آمره آبوه ان یکتب عنه وقال الخطیب : « كان ثقة 
ثبتا فهما . مات سنة تسعین ومائتین » طبقات الحفاظ حب ۲۸۸ .تاريخ 
بغداد ۳۷۹/۹ طبقات الحنابلة ۱۸۰/۱ 

(۲) آبو بكر أحمد بن محمد هانیء الاثرم الطائى البغدادی الفقیه الحافظ 
صاحب احمد قال ابرأهیم الاصبهانی : كان أحفظ من آبی زرعة الرازی 
واتقن . قال ابن حبان : وکان من خیار عباد الله » طبقات الحفاظ ص 
7 > طبقات الحنابلة ۱7/۱ تاريخ بغداد ۱۱۰/۵ ۰ 

(۲) الفقیه العلامة الحدث آبو بكر بن محمد بن هارون البغدادی الحنبلی 
مولف علم احدد وحامعه ومرتبه صنف « السنة » والعلل والجامع مات 
سنة سنة احدی عشرة وثلاثمائة » طبقات الحفاظ ص۲۲۹ الحنابلة ۱۲/۲ 
شذرات الذهب ۲۱۱/۲ ۰ 

)٤(‏ الامام الحدث القدوة آبو بكر محمد بن الحسین صاحب كتاب 
« الشريعة كان عالما عاملا صاحب سنة دینا ثقة مات سنة ستیسن 
وتلاثمائة ۰۰ طبقات الحفاظ ص ۳۷۸ طبقات الشافعية ٠٤١۹/۳‏ 

(۵) الامام الجليل والعابد النبيل امام الحنابلة فى زمنه الداعى الى 
مذهب السلف باقواله وأفعاله وكان صالحا ومستجاب الدعوة أمارا 
بالعروف لم يبلغه خبر منكر الا غيره له كتاب « الابانة الكبرى » واقوم 
بتحقيق المجلد الاول منه وله « الشرح والابانة » وقد حققته وله ما يزيد 
على اة ضف وی متا سبع وثنائيى وكلاكياكة > طبقات “المشابلك 
۲ تاريخ بفداد ۱۷۲/۱۰ ۰ النتظم لابن الجوزی ۱۹۶/۷ . الشذرات 
۲ , الکامل ۱۳۷/۹ ۰ مناقب أحمد ص ۱۱۷ ۰ الاکمال ۱۳۰/۱ .یزان 
الاعتدال ۱۵/۳ . تاريخ دمشق ( ۳۱۸/۱۰ ) لسن الیزان ۱۱۶/4 , 
البداية والنهاية ۲۳۲/۱۱ ۰ العبر ۳۵/۲ ۰ اللباب ۳۵۱/۲ ۰ 
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هؤلاء من الصنفین فى السنة ولو كان مالك من الواقفة أو 
النفاة لم يقل هذا الاثبات ۰ والقول الذی قاله مالك قاله 
ربيعة (۱) بن ابي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفیان 
ابن عيينة (۲) ۰ وقال عبد العزیز بن عبد الله بن آبي سلمی 
الاجشون (۲) كلاما طويلا يقرر مذهب الاثبات ويرد علي 
النفاة قد ذكرناه فى غير هذا الموضع ٠‏ وكلام المالكية فى ذم 1 
الجهمية النفاة مشهور فى كتبهم وكلام أئمة المالكيةوقدمائهم 
فى الاثبات كثير مشنهور حتى أن (5) علماءهم حكوا 
اجماع اهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه . 
وابن ابي زيد انما ذكر ما ذكره سائر ائمة السلف ولم يكن 


(۲) واسمه فروخ الدنی المعروف بربيعة الرای مولى آل المنكدز قال 
عبدالعزیز بن أبى سلمة : « ها رأيت أحفظ للسنة من ربيعة وهو شسيخ 
مالك قال فيه : « ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة مات سنة ست وثلاثين. 
ومائة » تاريخ بغداد ۸ / 1۲۰ . ميزان الاعتدال ”45/7 . طبقات 
الحفاظ ص 58 ۰ 

(۲) بن آبی عمران الهلالى الكوفى أحد ائمة الاسلام قال بن المدينى : « ما 
فى أصحاب الزهرى اتقن من ابن عيينة ۰ وقال الشافعى : « لو لا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز » مات بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة » تاريخ 
بغداد ١174/5‏ حلية الاولياء ۲۷۰/۷ طبقات الحفاظ ص ۱۱۳ ۰ 

(۲) التيمى المدنى أحد الاعلام قال ابن سعد : « كان ثقة كثير الحديث 
واهل العراق آروی عنه من أهل المدينة مات سنة أربع وستين ومائة ٠»‏ 
تاريخ بغداد. ۶۳۱/۱۰ ۰ طبقات الحفاظ دن ۹۶ والماجشون : بتع اليم 
وكسر الجيم وضم الشين المعجمة. وهو الورد > ويقال الابيض الاحس ٠٠‏ 
وفيات الاعيان ۰۲۸۷/۱ ۰ ش 

٠ ساقطة من ط‎ )٤( 


من أثمة الالكية من خالف ابن آبي زید فى هذا وهو انما 
ذکر هذا فى مقدمة الرسالة لتلقن لجميع السلمین لانه عند 
ائمة السنة من الاعتقادات التي یلقنها کل احد ولم يرد على 
ابن أبي زید فى هذا الا من كان من اتباع الجهمية النفاة 
لم یعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب. 
والسنة ولکن زعم من خالف ابن ابي زید وامثاله انما قاله 
مخالف للعقل ٠‏ وقالوا ان ابن ابي زید لم يكن (۱) یحسن 
فن الکلام الذی یعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل 
وما لا يجوز والذین انکروا على ابن ابي زيد وامثاله من 
المتاخرين تلقوا هذا الانكار عن متاخری الأشعرية كابي 
العالي(۲)واتباعه وهؤلاء تلقوا هذا الانكار عن الأصولالتي 
شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية فالجهمية مسن 
العتزلة وغيرهم هم اصل هذا الانكار وسلف الأمة وائمتها 
متفقون على الاثبات رادون على الواقفة والنفاة ثل 
ما رواه البيهقي (۲) وغيره عن الأوزاعي قال : كنا 


۰ مزيدة من ط‎ )١( 
اامام آبو الممالى عبد المللك بن عبد الله الجوينى‎ )۲( 
الشافعى توفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة وكان من يحو العلم فى‎ 
٠ ١88 الاصول والفروع يتوقد ذكاء » العلو ص‎ 
الامام الحافظ ابو بكر أحمد بن الحسين شيخ خراسان صاحب‎ )۲( 
التصانيف لزم الحاكم وتخرج به كتب الحديث وحفظه من صباه وعمبل‎ 
كتبا لم يسبق اليها « کالسنن الكبرى » و « شعب الايمان » و « الامیماء‎ 
والصفات » و « الخلافیات » وغیرها وبورك له فى علمه لحسن قصده مات‎ 
سنة ثمان وخمسین واریعمائة ۰۰ طبقات الحفاظ ص ۳۶ شذرات الذهصب.‎ 
۰ ۸/٤ طبقات الشاغعية‎ ۲ 

۲ 


والتابعون متوافرون نقول : ان الله فوق عرشه ونؤمن بما 
وردت به السنة من صفاته )١(‏ ۰ وقال ابو مطیم البلخسي 
فى کتاب الفقه الاکبر الشهور : سالت ایا حنيفة عن مسن 
یقول لا أعرف ربي فى السماء أو فى الارض قال : قد کفر 
لان الله عز وجل یقول : ( الرحمن على العرش استوی )(۲) 
وعرشه فوق سبع سموات (۲) فقلت : انه يقول : على 
العرش استوی ولکن لا يدري العرش فى السماء أو في 
الأرض فقال : اذا انكر أنه فى السماء کفر لانه تعالی في 
اعلی علیین وانه یدعی من !علی لا من اسفل ٠‏ 

وقال عبد الله بن نافع : كان مالك بن انس یقول : الله 
فى السماء » وعلمه فى كل مكان ٠‏ وقال معدان : سالت 
سفيان الثوري عزقوله تعالى : (وهو معكم اينما كنتم) )٤(‏ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر أخرجه البیهقی بسند جيد « فتعح البارى 
۲ > وصحح هذه الرواية الذهبی‌فی تذكرة الحفاظ ص ۱۸۱ «وذكرها 
فى کتابه العلو ص ۱۰۲ . أنظر اسنادهسا فى كتاب « الاسمساء 
والصفات » للبیهقی طبعة الهند ص ۲۹۱ ۰ 

(۲) سورة طه آية ه ٠‏ 

(۳) قال الذهبی : بلفنا عن آبی الطیع الحکم بن عبد الله البلخی صاحب 
الفقه الاکبر . قال : سالت آبا حنيفة عمن یقول : لا اعرف ربی فى 
السماء أو فى الارض فقال : قد کفر لان الله تعالی یقول : ( الرحمن 
على العرش استوی )وعرشه فوق سمواته » قال الذهبی : روامما 
صاحب الفاروق ۰ آنظر العلو للذهبی ص ۱۰۱ ۰ 

٠ سورة الحدید آية ؛‎ )٤( 


تس ۱۲ 


قال : علمه (۱) ۰ 


وقال : حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه 
وغیرهم : انما يدور ( کلام ) الجهمية على أن یقولو! لیس 
فى السماء شيء )٤(‏ ۰ 


وقال على بن الحسین بن شقیق (۰) : قلت لعید الله بن 


(۱) قال الذهبی : روی غير واحد عن معدان قال : سالت سفیان ۰۰ 
وذكره ۰۰ ص ٠١8‏ كتاب العلو ٠‏ ۱ 

وذكره البخارى فى « خلق أفعال العباد » مقلقا ص ۱۲۰ ٠ ٠ ٠‏ 

(۲) عبد الرحمن. بن الحافظ محمد بن ادريس بن النذر التميمى الحنظلى 
الحافظ الناقل قال الخليلى : اخذ علم أبيه وابى زرعة وكان بحرا فى 
العلوم ومعرفة الرجال ثقة حافظا زاهدا له ( الجرح والتعديل ) 
و « التفسير » و « الرد على الجهمية » مات سنة سسبع وعشرين 
وثلاثمائة ٠‏ طبقات الحنابلة ۵۵/۲ طبقات الحفاظ ۲۵ ٠‏ 

5 تحط بن اما ميل + اتخاقط البقم مان المديلة. افر علي اسك 
. فى البلدان وقد أخرج صحیحه من زهاء ستماثة الف حديث وهو احد 
حفاظ الدنیا وله « التاریخ الکبیر » و « الادب الفرد » مات سنة ست 
وخمسین ومائتین » طبقات الحفاظ ص ۲۶۸ تاريخ يغداد 4/۲ ۰ 

۱ ۱۰ رواه عبد الله بن الامام آحمد فى السنة ص‎ )٤( 

وزواء الق أبن كات هت كات الره على الج ج كا هن میات 
ه العلو » للذهبى ص ۱۰۷ 

(۰) العبدی آبو عبد الرحمن الرزوی روى عن ابراهيم بن سعدو ابن 
عيينة وطائفة وروى عنه البخارى وأحمد مات سنة خمس عشرة ومائتين 
طبقات الحفاظ ص ۱۵۸ , شذرات الذهب ۳۵/۲ ٠‏ 


سا و 


البارك (۱) : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه (۲) ۰ وهذا مشهور عن ابن البارك 
ثابت عنه من غير وجه وهو أيضا صحیح ثابت عن آحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهویه وغیر واحد من الائمة ٠‏ 


وقال رجل لعبد الله بن البارك : يا آبا عبد الرحمن » قد 
خفت الله من کثرة ما آدعو على الجهمية ۰ قال : لاتخسف: 
فانهم یزعمون ان الهك الذی فى السماء ليس بشيء ۰ ۰ 
وقال جریر بن عبد الحمید (۲) : کلام الجهمية وله عسلر۶) 
وآخره سم وانما یحاولون أن یقولوا ليس فى السماء اله» 


(۱) بن واضح الحنظلی ابو عبد الرحمن الرزوی أحد الائمة الاعسلام 
قال ابن مهدی : الائمة اربعة ذکر منهم ابن البارك ۰ قال أحمد : لم يكن 
فى زمان ابن البارك اطلب للعلم منه وکان صاحب حدیث حافظا مات 
منصرفا عن الغزو سنة احدی وثمانین ومائة » طبقات الحفاظ ص ۱۱۷ 
تاريخ بفداد ۱۰۲/۱۰ الحلية ۱۸۲/۸ ۰ 

(۲) رواه البخاری فى خلق آفعال العباد ص ۱۲۰ والدارمی فى نقضه 
على المريسى ص ٤١١‏ وعبد الله بن الامام أحمد فى السنة ص ه 
والذهبى فى العلو ص ۱۱۰ 

وفى ط زيادة : قلت بجد ؟ قال بجد لا يعلمه غيره ` 

(؟) بن قرط الضبى ابو عبد الله الرازی وكان ثقة كثير العلم يرحل اليه 
روى عن الاعمش والثورى وعطاء بن السائب وروی عن سلیمان‌بن حرب 
وابن المدينى وآبو بكر بن شيبة .مات سنة ثمان وثمانين ومائة » طبقات 
الحفاظ ص ۱۱۰ تاريخ بغداد ۲۰۳/۷ ميزان الاعتدال ۳۹۶/۱ ۰ 


(6) فى ط : شهد ۰ 


رواه ابن ابي حاتم (۱) وروی هو وغیره باسانید ثابتة عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال : ان الجهمية آرادوا أن ینفوا 
أن يكون الله عز وجل كلم موسى بن عمران (۲) وان یکسون 
على العرشق ٠‏ آری أن یستتابوا فان تابوا والا ضریست 
اعناقهم » (۲) وقال يزيد بن هارون (۶) : من زعم ان الله 
على العرش استوی على خللف ما يقر فى قلوب العامة 
فهو جهمي ( © ) ٠‏ 

وقال سعید بن عامر الضبعي : وذکر عنده الجهمية 
فقال : هم أشر قولا من الیهود والنصاری ۰ وقد آجمم اهل 
الادیان مع السلمین على أن الله على العرش وقالوا هم لیس 
عليه شيء () ٠‏ 
(۱) وقد عزاه الذهبی لابن حاتم فى « العلو » ص ۱۱۰ 
(۲) مزيدة من ط ۰ 
(۲) قال الذهبی : نقل غير واحد باسناد صحیح عن عبد الرحمن بن 
مهدى وذكره ۰ ۰ المرجع السابق ص ۱۱۸ ۰ 
)٤(‏ بن زاذان الواسطی السلمى أبو خالد قال أحمد : كان حافظا متقنا 
صحيح الحديث . وقال ابن المدينى : « ما رأيت رجلا قط احفظ منه مات 
سنة ست ومائتين » طبقات الحفاظ ص ۱۳۲ تهذيب التهذيب ۳۹۵/۱۱ 
(©) رواه آبو داود فى مسائله للامام أحمد ص ۱۰٩‏ ورواه عبد الله 
بن الامام أحمد فى السنة ص ۱۲ ۰ 
والراد هنا : ما يقر فى قلوب العامة من التسليم لله سبحانه وتعالى 
لان قلوبهم غالبا ما تكون بعيدة عن الشبه والشكوك التى تؤدى الى نقص 
هذا التسليم أو تكديره ۰ قال الذهبى فى کتابه العلو : ص ۱۸۸ 
« معنى قول بعض الائمة : عليكم بدين العجائز ۰ يعنى انهن مؤمنات بالله 
على فطرة الاسلام لم يدرين ما علم الكلام > ٠‏ 
(1) ذكره البخاری فى خلق أفعال العباد ص ۱۲۰ والذهبى فى اللو 
ص ۱۱۷ ۰ ا ٦‏ 


وقال عباد (۱) ين العوام الواسطی : کلمت بشرا (۲) 
الريسي واصحابه فرایت آخر کلامهم ينتهي الى أن یقولوا 
« لیس فى السماء شيء » (۲) ۰ آری والله ان لا پناکص وا 
ولا یوارئوا ۰ وهذا كثير فى کلامهم 2 وهكذا ذكر اهل 
الكلام الذين ينقلون مقالات الناس : مقالة أهل السنة واهل 
الحديث ¢ كما ذکره ایو الحسن الاشعری فى کتابه الذي 
صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين » فذكر فيه 
اقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم شم 
قال : ذكر مقالة أهل السنة واصحاب الحديث وجملة قولهم 
الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من 
عند الله 2 وما رواه الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه 
عرشه كما قال : « الرحمن على العرش استوى » وان له 


(۱) ابو سهل الكلابى روى عن ابن أبى نجيح وحميد الطويل وطائفة 
وروی عن أحمد وابن منيع وآبو بكر ابن آبی شيبة وآخرون مات سنة 
ثلاث وثمانين ومائة » طبقات الحفاظ ص ۱۱۲ الخلاصة ۱۵۸ ٠‏ 

(۲) بشر الریسی من کبار علماء العتزلة وله مصنفات فى الدعسوة 
الى مذهبهم وقد تعقبه الدارمی فى کتابه الفذ ( النقض على يشر 
الریسی ) .وقد طبع ضمن کتاب عقائد السلف بتحقيق النشار والطالبی" 
وروی الامام احمد باسناده ان ابابشر الریسی كان يهوديا قصارا 
صباغا فى سويقة نصر بن مالك » الرد على الزنادقة الجهمية للامام 
آحمد ص ۱۱۱ 

(۲) رواه عبد الله بن الامام أحمد فى السنة هل ۱۳ وذکسره الذهبی 
فى العلو ص ۱۱۲ ۰ 


۷۰ سورة ص آية‎ )٤( 


۷ 


فاقروا أن لله علما كما قال « انزله بعلمه » (۱) « وما تحمل 
من انثى ولا تضع الا بعلمه » (۲) واثبتوا السمع والبصر 
ولم ینفو! ذلك عن الله كما نفته العتزلة وقالوا : انه لا یکون 
فى الأرض من خير وشر الا ما شاء الله وأن الاشیاء تکرن 
بمشيئة الله كما قال : ( وها تشاوون الا ان يشاء الله ) (۲) 
الى أن قال : ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق . 
ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثل « ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل 
من مستغفر فاغفر له ) ( 5) كما جاء فى الحديث ( ويقرون 
ان الله يجيء يوم القيامة كما قال : ( وجاء ربك والملك صفا 
صفا ) (5) وان الله يقرب من خلقه كيف شاء وكما قال : 
( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) )١(‏ ۰ 


وذكر أشياء كثيرة الى أن قال : فهذه جملة ما يامرون 
به ويستعملونه ويرونه وبکل 7) ما ذكرنا من قولهم نقول 
واليه نذهب وقال الأشعري ایضا فى مسالة الاستواء قال 
أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء 
وانه على العرش كما قال « الرحمن على العرش استوى » 
. ولا نتقدم بين يدى الله ورسوله فى القول بل نقول استوى 


(۱) التصویب من ط )٤( ٠‏ تقدم تخريجه ۰ 

(۲) سورة فاطر آية ۱۱ ۰ (0) سورة الفجر أية ۲۱ ۰ 

(۲) سورة الدهر آية ۲۹ ٠‏ (1) سورة ق آية ٠١‏ ۰ 
(۷) التصویب من ط 


بت 1۱۸ 


بلا كيف وان له يدين بلا كيف كما قال : « خلقت بیدی » (۱) 
وان الله ینزل الى السماء الدنیا كما جاء فى الحدیث قال 
وقالت العتزلة استوی على عرشه بمعنی استولی ۰ وقال 
الاشعري فى کتابه الا بانه فى اصول الديانة فى باب 
الاستواء : ان قال له قائل ما تقولون فى الاستواء قييل 
نقول له ان الله مستو على عرشه كما قال « الرحمن على 
العرش استوی » وقال : « اليه يصعد الکلم الطیب » (۲) 
وقال : « بل رفعه الله اليه » (۳۲) ٠وقال‏ عن حكاية فرعون : 
« يا هامان اين لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسبساب 
السموات فاطلم الى اله موسی واني لاظنه كاذبا » )٤(‏ ۰ 

کذب فرعون (۰) موسی فى قوله ان الله فوق السموات‌وقال 
الله عز وجل « اآمنتم من ف ی‌السماء أن یخسف بكم 
الارض » () فالسموات فوقها العرش وکل ما علا فهسسو 
سماء ولیس اذا قال آامنتم من فى السماء يعني جميع 
السموات وانما آراد العرش الذي هو اعلی السموات ٠‏ 

الا تری أنه ) (۷) ذکر السموات فقال : « وجعل القمر 
فیهن نورا » (۸) ولم يرد أنه يملءؤهن جمیعا ورأينا السلمین 
جمیعا یرفعون ایدیهم اذا دعوا نحو السماء لان الله 
مستو على العرش الذی هو فوق السموات فلولا ان الله 
على العرش لم يرفعو! ایدیهم نحو العرش ۰ وقد قال قائلون 


(۱) سورة ص آية ۷۰ ٠‏ (5) هزيدة من ط ۰ 

(۱) سورة فاطر آية ۱۰ ۰ ) 

(۲) سورة النساء آية ۱۵۸ ۰ (۷) التصویب من ط ۰ 
) 


۰ ۳۹ سورة غافر آية‎ )٤( 


٠ ۱۰ سورة تبارك آية‎ )١ 


۸) سورة نوح آية ۱۵ ۰ 


من العتزلة والجهمية والحروریة(۱)ان معنی استوی‌استولی 
وملك وقهر وان الله فى کل مکان وجحدوا أن یکون الله على 
عرشه كما قال اهل الحق وذهبو! فى الاستواء الى القدرة . 
فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والارض السابعة 
لان الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى 
الحشوشو الأخلية فلو كان مسقويا على العرش بمعنى الاستيلاء 
لجاز أن يقال هو مستو علی الأشياء كلها ولا لم يجز عند أحد 
من المسلمين ان يقال ان الله مستو على الاشیاء كلها وعلى 
الحشوش والأخلية بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها ٠‏ وقد نقل هذا عن 
الأشعري غير واحد من أئمة أصحصابه کابن فورك (۲) 
والحافظ ابن عساكر ( ۲ ) فى كتابه الذي جمعه فى « تبين 


)١(‏ العرورية هم اصل الخوارج ومنها تشعبت فرقها وهم الذين ‏ خرجوا 
على على ولجاوا الى حروراء وكان زعيمهم ابن الكواء » تلبيس ابلیس 
لابن الجوزى ص ۲۹ ٠‏ 

(۲) محمد بن الحسن بن فورك آبو بكر الاصبهانى الامام الجليل فقها 
وأصولا وكلاما ووعظا رفض الدنيا وراء ظهره روى عنه البیهقی وبلغت 
مصنفاته قريبا من مائة مصنف مات سنة ست وأربعين » ٠‏ 

أنظر مقدمة كتاب مشكل الحديث بتحقيق وتعليق موسى محمد على 
(۲) الامام الكبير حافظ الشام الثقة الثبت الحجة ثقة الدين على ابن 
المسن هبة الله الدمشقى الشافعى صاحب تاريخ دمشق كان من كبار 
الحفاظ المتقنين ومن اهل الدين والخير . قال اين النجار : « هو امام 
المحدثين فى وقته وبه ختم هذا الشأن . مات سسنة احدى وسسبعين 
وخمسمائة » طبقات الحفاظ ص ٤١٤١‏ الشذرات ۲۳۹/۶ البداية 
والنهاية ۲۹۶/۱۲ ۰ 


كذب الفتري فیما نسب الى الشیخ ابي الحسن الأشعري (۱) 
وذکر اعتقاده الذي ذکره فى اول الابانة وقوله فيه فان قال 
قائل قد انکرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة ( ۲ ) والرجثة (۳) فعرفونا قولکم الذي‌به تقولون 
ودیانتکم التی بها تدینون ۰ قیل له : قولنا الذی به نقول 
وديانتنا التي بها ندین التمسك یکتاب الله تعالی وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وما روى عن الصحابة والتابعين 

وائمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه 
أحمدبن حنبل بن نضر الله وجهه قائلون ولما خالف قوله 
مجانبون لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذى ابان الله 
به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب وقدم له وعلق عليه الکوثری ولم تخلالمقدمة 
والتعليقات کعادته من غمز بعلماء السنة والسخض‌رية بهم واخضاع 
كل ها يؤيد مذهب السلف الى التاویل حتی يتفق مع اشعريته كقوله عن 
شيخ الاسلام فى هذه المقدمة ما نصه : وتمكن من اجتلاب ثقة شیوخ 
العلم الى نفسه وثنائهم عليه وكان واعظا طلق اللسان فاذا هو يجرى 
على خطة مدبرة فى احلال المذهب الحشسوى تحت ستار مذهب 
السلف » انظر المقدمة ص ۱۷ ٠‏ 

(۲) اعتبرهم ابن الجوزى الاصل الذى انبثقت عنه طوائف الشيعة٠‏ 
وذكر الشهر ستانى انهم سموا بهذا الاسم لانهم تبرؤا من زيد بن على 
لانه لم يتبرا من الشيخين فمفضوه فسموه رافضة ٠‏ 

انظر : تلبيس ابليس ص ۳۲ ۰ والملل والنحل للشهرستانى ۱۵۵/۱ ٠‏ 
(؟) وهم الغلاة فى اثبات الوعد والرجاء والقدر وسموا مرجئة اما لانها 
مشتقة من الرجاء أو من التاخير ٠‏ انظر الملل والنحل لابن حزم ۰۹۶/9 


ب الات 


بدع البتدعین وزیغ الزائفين وشك الشاكين فرحمة الله 
عليه من امام مقدم وکبیر مفهم وعلی جمیم ائمة السلمین ٠‏ 
وجملة قولنا اذا نقر بالله وملانکته وکتبه ورسله وما جاء من 
عند الله ومارواه‌الثقات عن رسول الله صلی‌الله‌علیه وسلم 
وذکر ما تقدم وغیره من جمل کثيرة آوردت فى غير هذا 
الموضع ۰ وقال ابو بكر الاجری فى کتاب الشريعة (۱)الذي 
يذهب اليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سمواته علمه 
محیط بکل شىء قد احاط بجميع ما خلق فى السموات العلا 
وبجمیع ما فى سبع أرضين ترفع اليه افعال العباد فان قال 
قائل أى شىء معنی قوله ( ما يكون من نجسوی ثلائنة 
الا هو رابعهم » (۲) الاية ؟ قیل له : علمه والله على عرشه 
وعلمه محیط بهم كذا فسره آهل العسلم والاية يدل ولا 
وآخرها على انه العلم وهو على عرشه هذا قول السلمین 
والقول الذی قاله الشیخ ابو محمد ابن آبي زيد وانه فسوق 
عرشه الجید بذاته وهو فى کل مکان (۳) بعلمه فقد تاوله 
بعض البطلین بان رفع الجید ومراده ان الله هو المجيد 
بذاته وهذا مع انه جهل واضح فانه بمنزلة أن يقال الرحمن 
بذاته والرحیم بذاته والعزیز بذاته ۰ وقد قال ابن ابي زید 
فى خطبة الرسالة ایضا : على العرش استوی وعلی اللك 


(۱) وقد قام بطبع هذا الکتاب وتحقیقه الشيخ حامد الفقی رحمه. الله سنة 
۹ ه »> راجع هذه الفقرة فى الكتاب ص ۰ ۰ 
(۲) سورة الجادلة آية ٠ ٩‏ 


سب ۷۲ 


احتوى ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الائمة 
المتبوعين ومع هذا فقد صرح ابن آبي زيد فى الختصر(۱)بان 
الله فى سمائه دون ارضه هذا لفظه والذى قاله ابن آبي زيد 
ما زالت تقوله اثمة السنة من جميع الطوائف ۰ وقد ذكر 
آپو عمر الطلمنكي الامام فى كتابه الذى آسماه « الوصول 
الى معرفة الاصول » أن أهل السنة والجماعة متفقون على 
أن الله استوى بذاته على عرشه وكذلك ذكره محمد بسن 
عثمان ابن آبي شيبة (۲) حافظ الكوفة فى طبقة البخاري 
ونحوه ذكر ذلك عن امل السنة والجماعة ٠‏ 


وكذلك ذكر يحيى بن عمار السجستاني(؟) الامام فى 
رسالته المشهورة فى السنة التي كتبها الى ملك بلاده ( 5) 
وكذلك ذكر ابو نصر السجزي ( 5 ) الحافظ فى کستاب 


(۱) مقدمة رسالته ص ١‏ من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالدينة النورة 
(۲) الحافظ البارع محدث الكوفة قال ابن عدى : لم أن له حديثا منکرا 
وطعن به بعضهم مات سنة سبع وتسعين ومائتين » طبقات الحفساظ 
ص ۲۸۸ . تاريخ بغداد ۶۲/۲ ميزان الاعتدال ۹۶۲/۳ ۰ 
(۲) الواعظ قال الذهبی : « كان لابن عمار جلالة عجيبة بتلك الدیسار 
وکان یعرف الحدیث اخذ عن شيخ الاسلام الانصاری مات سنة اثنتين 
وعشرین وأربعمائة » العلو ص ۱۷۷ ۰ 
)٤(‏ وقد اشار الذهبی الى هذه الرسالة ونقل بعض فقراتها فى کتسابه 
العلو ۰ 
المرجع السابق ص ۱۷۷ ۰ 
(۰) هو الحافظ الحجة عبید الله بن سعيد الوائلی السجزی مات سسنة 
اربع واربعین واربعمائة ۰ وذکر الذهبی فى العلو هذه الفترة من کتابه 
الابانة . ص ۱۸۰ ۰ 

نت ”لوه 


« الابانة » له قال : وائمتها کالثوری ومالك وابن عيينة 
وحماد بن سلمة بن زيد وابن البارك وفضیل بن عیاض (۱) 

واحمد واسحاق متفقون على ان الله فوق العرش بذاتسه 
وان علمه بکل مکان وکذلك ذکر شيخ الاسلام الانصاری (۲) 
وابو العباس الطرقي والشیخ الجيلي (۲) ومن لا يحصى 
عددهم الا الله من ائمة الاسلام وشیوخه ۰ وقال الحافظ 
آبو نعیم (۶) الاصبهانی صاحب حلية الاولیاء وغیر ذلك 


(۱) بن مسعود التمیمی ابو على الزاهد احد العباد قال : اين سعد كان 
ثقة نبیلا فاضلا عابدا ورعا کثیر الحدیث . مات سنة سبع وثمسانین 
ومائة » طبقات الحفاظ ص ۱۰4 . حلية الاولیاء ۸:/۸ ٠‏ 

(۲) الامام الزاهد بو اسماعیل عبد الله بن محمد بن على الانصاری 
الهروی من ذرية آبی ايوب الانصاری كان اماما متقنا قائما بنصرة السنة 
ورد البتدعة ۰ قال ابن طاهر سمعته یقول : عرضت على السيف 
خمس هرات لا يقال لى ارجع عن مذهبك ولکن يقال لى آسکت عمسن 
خالفك فاقول لا أسكت . مات سنة احدى وثمانين واربعمائة . 
طبقات الحفاظ من ٠ ٤٤١‏ 

(۲) هو الشيخ عبد القادر بن أبى صالح الجیلی - الجیلانی - الحنبلی 
شيخ العراق له کتابه « الغنية » قال العز بن عبد السلام : ما تصرف 
احدا کراماته متواترة کالشیخ عبد القادر رحمه الله . مات سنة 
احدی وستین وخمسمائة » انظه العلو للذهبی ص ۱٩۳‏ ۰ انظر کتساب 
« الفنية » ص 5ه ط الثالثة ٩۳۷۰‏ و ٠‏ 

(۶) الحافظ الکبیر محدث العصر احمد بن عبد الله بن آحمد الهرانی 
الاصبهانی قال الخطیب : « لم ار احدا اطلق عليه اسم الحفظ غير آبی 
نعيم وآبی حازم وله مصنفات جليلة مات سنة ثلائین واربعمائة » 
طبقات الحفاظ ص 4۲۳ ۰ شذرات الذهب ۲۶۵/۳ ميزان الاعتدال ۱۱۱/۱ 


ب كلاه 


من الصنفات الشهورة فى الاعتقاد الذي جمعه : طريقنا 
طريق السلف المتبعين للکتاب والسنة واجمام الامة ۰ قال: 
وما اعقدوه ان الله لم يذل كاملا يجميع صفاقة القديمة 
لا يزول ولا يحول لم يزل عالا بعلم بصيرا ببصر سمیعسا 
پسمع متکلما بکلام واحدث الاشیاء من غير شىء وان القران 
کلام الله وکذلك سائر کتبه النزلة کلامه غير مخلوق » وان 
القرآن من جمیم الجهات مقرءوا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا 
ومکتوبا وملفوظا کلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا 
ترجمة (۱) وانه بالفاظنا کلام الله غير مخلوق ‏ وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية » وان من قصد القرآن بوجه من 
الوجوه يريد به خلق کلام الله فهو عندهم من الجهمية 
وان الجهمی عندهم کافر وذکر آشیاء الى أن قال : وان 


(۱) لانه لا يصع أن يقال عنه فى کل هذه الاحوال انه غير القرآن 
فما دام هو القرآن فهو اذن کلام الله ۰ وقد نقل ابن قتيبة اجماع أهل 
الحدیث على ان القرآن کلام الله غير مخلوق وفی کل موضم ویکل 
جهة وعلى کل حال » ص ٠٠١‏ من كتابه الاختلاف فى اللفظ ضمن 
مجموعة كتاب « عقائد السلف » لان الكلام انما يضاف الى من قاله 
مبتدئا لا الى من قاله مبلغا » أنظر شرح العقيدة الواسطية لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ص 8ه ضمن الجموعة العلمية ٠‏ 

. ملاحظة : لايعنى السلف بذلك قدم الواد التى كتب فيها ولا الاصوات 
التى نطقت به .ويشهد لذلك قولهم :-ان اصواتنا بالقران مخلوقة وان 
الداد الذى كتب به والورق الذى سطر عليه كل ذلك مخلوق ۰۰ 
الرسائل والصائل لشيخ الاسلام ابن تيمية ٠ ۲٤/۲‏ 


الاحادیث التي ثبتت عن النبي صلی الله عليه وسلم فى 
العرش واستواء الله عليه یقولون بها ویثبتونها من غير 
تکییف ولا تمثیل وان الله بائن من خلقه والخلق بائنون 
منه » لا يحل فیهم ولا یمتزج بهم وهو مستو على عرشه 
فى سمائه دون ارضه ٠‏ 


وذکر سائر اعتقاد السلف واجماعهم على ذلك ( ۱) ۰ 
وقال یحیی بن عمار (۲) في رسالته : لا نقول كما قالت 
الجهمية انه مداخل الامكنة وممازج لكل شىء ولا نعلم أين 
هو بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محیط يكل شىء 
وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء وهو معنضی قوله 
« اينما کنتم » ۰ وقال الشیخ العارف معمر بن آحمد شيخ 
ال فة فى هد الشضتن + اخ :أن لوحي اعت ان 
بوصية من السنة واجمع ما كان عليه اهل الحدیث وال 
العرفة والتصوف من التقدمین والتآخرین فذکر أشياء فى 
الوصية الى أن قال فیها : وان الله استوی على عرشه 
بلا كيف ولا تمثيل ولا تأویل والاستواء معلوم والكيف 
مجهول وانه مستو على عرشه بائن من خلقهوالخلق بائنون 
منه بلا حلول وممازجه ولا ملاصقة وانه عز وجل سميع 
بصير علیم خبیر يتكلم ويرضي ویسخط ویضحك ويعجسب 
ويقجلي لعيادة ايوم القيامة اكا وبتر الى اء 
الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول 


(۱) وقد نقل الذهبى كلام ابی نعيم هذا بكامله فى العلو ص ١76‏ وذكر 
ان هذا قاله ابو النعيم فى كتاب الاعتقاد ٠‏ 
(۲) فى ط بن عثمان ٠‏ 

سكلا 


فهو مبتدع ضال ۰ وقال الامام ابو عثمان اسماعیل (۱) بن 
عبد الرحمن الصابوني النيسابوري فى کتاب الرسالة فى 
السنة له : ويعتقد آصحاب الحدیث ویشهدون أن الله فوق 
سبع سموات على عرشه كما نطق به کتابه وعلماء الامة 
واعيان سلف الامة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه 
وعرشه فوق سمواته (۲) ٠‏ قال :امامنا أبو عبد الله 
الشافعي احتج فى كتابه المبسوط فى مسألة اعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها 
بخبر معاوية بن الحكم وانه أراد أن يعتق الجارية السوداء 
عن الكفارة وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه 
ایاها فامتفتها ليعرف انها مؤعنة ام لا فقال لها :اين ربك 
فاشارت الى السماء فقال : اعتقها فانها مؤمنة »> وحم 
بايمانها لما أقرت أن ربها فى السماء » وعرفت ربها بصفة 
العلو والفوقية ۰ وقال الحافظ ابو بكر البيهقى : باب 
القول فى الاستواء قال تعالى « الرحمن على العرش 
استوى » « ثم استوی على العرش » (۲) « وهو القامر 
فوق عباده » (۶) « يخاقون ربهم من فوقهم » (5) « اليه 
يصعد الكلم الطيب » « أأمنتم من فى السماء » واراد من 


(۱) فقيه محدث مفسر خطيب واعظ له مؤلفات هامة منها « ذم الكلام » 
و « الفاروق فى الصفات » وغيرهما . مات سنة تسم واربعين 
واربعمائة » انظر مقدمة رسالته عقيدة أصحاب الحديث ص 7 ٠‏ 
(؟) وقد طبعت رسالة الامام الصابونى يعنوان « عقيدة أهل الحديث » 
(۳) النص فيها ص ١7‏ ۰ ط الدار السلفية للنشر والتوزيع بالكويت ٠‏ 
)٤(‏ سورة الحديد آية ۳ ٠‏ 
(5) سورة الانعام آية ۸ 
(1) سورة النحل آية ۰۰ 

۷۷ 


فوق السماء كما قال : « ولاصلبنکم فى جذوع النخل » (۱) 
بمعنی على جذوع النخل وقال : « فسیحوا فى الارض » (۲) 
بمعنى على الارض وکل ما علا فهو سماء والعرش اعسلی 
السموات ۰ فمعني الاية اآمنتم من على العرش كما صرح 
به فى سائر الآيات قال : وفیما کتبناه من الآيات دلالة على 
ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته فى كل مكان 
وقوله « وهو معكم أينما كنتم » انما أراد بعلمه لا بذاته۳(۰) 
وقال آبو عمر ابن عبد البر فى شرح الوطا لا تكلم على حديث 
النزول قال : هذا حديث لم يختلف اهل الحديث في 
صحته وفيه دليل أن الله فى السماء على العرش من فوق 
سبع سموات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم علي 
المعتزلة قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة واعرف من 
أن يحتاج الى أكثر من حكايته لانه اضطرار لم يوافقهم ( )٤‏ 
عليه أحد ولا انکره عليهم مسلم وقال ابو عمر أيضا : أجمع 
علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التاویل قالوا 
فى تأويل قوله تعالى « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
رابعهم » هو على العرش وعلمه فى كل مكان وما خالفهم 
فى ذلك أحد يحتج بقوله٠‏ 


(۱) سورة طه آية ۱۷ ۰ 

(۲) سورة التوبة آية ۲ ۰ 

(۳) انظر الى هذه الفقرة فى کتاب « الاسماء والصفات للبیهقی » 
ص ۲۹۲ ۰ 

(4) فى التدمرية : لم يوقفهم ص ۱6۶ وکذا ط ٠‏ 


ر فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف اذ لم ینقل عنهم غير 
ذلك اذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الایسات القسرانية 
والاحادیث النبوية ۰ فنسال الله العظیم أن يختم لنا بخیر 
ولساثر السلمین وان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا بمنه 


وکرمه › انه ارحم الراحمين والحمد لله وحده ) (۷) ۰ 


(۱) مزيدة من ط ٠‏ 


د قلات 


شوت 2ن لت 
۱ یو + هو 
سار راخشمق 
الاختلاف فى اللفظ : ابن قتيبة , ضمن کتاب عقائد السلف 
تحقيق ۱ علی نشار وعمار الطالبي 0 الاسكندرية 3371 


تحقيق : محمد الصباغ 
البداية والنهاية : الجزء الرابع عشر : ابن كثير ٠‏ الرياض 
تاريخ بغداد : الحافظ البغدادي ۰ نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة 
تجريد أسماء الصحابة : الذهبي . بومبای ۱۳۸۹ ه 
تحفة الأحوذي : البارکفوری › دار الفکر . دمشق ۱۳۹۹ 
تذكرة الحفاظ : الذهبي ۰ حیدر اباد ۱۲۳۲ ه 
تفسیر البفوي على تفسیر الخازن . القاهرة 

تفسیر الطبری ٠‏ تصوير دار العرفة بیروت 


تفسیر الفخر الرازی » دار الکتب العلمية » طهران 


د ۸ مت 


تفسیر القرطبي ۰ تصوير بیروت 

تفسیر ابن کثیر ۰ دار الفکر دمشق 

تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر › بیروت 

تهذیب التهذیب : الحافظ ابن حجر › تصوير ديروت 


التصوف بين الحق والخلق : محمد فهر الشقفة . الطبعة 
. الثانية 

ابن عة 2 منت غلل الهراس فاد 

جلاء العینین : ابن الالوسي ٠‏ بيروت 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية : بهجة البیطار 


حلدة الأولیاء : الحاقظ آبو نعيم ۰ دار الفکر 


خلق أفعال العباد : البخاري ٠‏ تحقيق : علي النشار 
وعمار الطالبي . ضمن عقائد السلف ۱٩۷۱‏ م ٠‏ 


الذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب ۰ بيروت 
الدرر الكامنة : الحافظ ابن حجر › حيدر اباد ۰ ١910‏ م 
الدرر المنثور : السيوطي . القاهرة 

الرد على الجهمية : الدارمي » ضمن عقائد السلف 


AN 


الرد على الزنادقة : الامام احمد ضمن عقائد السلف 

الرد على آلنطقیین : شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ القاهرة 
الرد السوافر : ابن ناصر الدین الدمشقي › القاهرة 
روح العانی : الالوسي القاهرة 

زاد السیر : ابن الجوزی الکتب الاسلامي بیروت 
سنن ابن ماجه › تحقیق : محمد فؤاد علي الباقي ۱۳۹5 


سنن آبي داود > تحقيق : محيي الدين عبد الحميد 0 القاهرة 
۹ ه 


سنن الترمذى ۰ تحقيق ! أحمد شاكر وابراهيم. عطسوة »> 
سنن النسائي ۰ طبعة الحلبي ۰ القاهرة ۱۳۸۲ ه 


0 


السنة : الامام أحمد بن حنبل » ضمن عقائد السلف 


شذرات الذهب : ابن العماد الحنيلى . دار الآفاق الجديدة 


- 


يدروت 


۱ ۱۳۹۹ 


شرح حدیث النزول : شيخ الاسلام ابن تيمية » المركز 
الاسلامي 


شرح العقيدة الاصفهانية : شيخ الاسلام ابن تيمية . القاهرة 
صحیح البخاری : الامام اليخارى »> مصوره ديروت 


صحیح مسلم : الامام مسلم ۰ تحقیق : محمد فاد 
على الباقي . القاهرة 

طبقات الحفاظ : السيوطي ٠‏ القاهرة ۱۲۹۲ ه 

شفات: اتمتابله :لابن نمی » پیورك 

العقود الدرية : ابن عبد الهادی 2 بیروت 

عقيدة أهل الحدیث : الصابوني ۰ الکویت 

العلو : الذهبي . المدينة 


فوات الوفیات : ابن شاکر الكتبي › تحقیق : محيي الدین 
لسان الیزان : ابن حجر 2 ۱۳۹۰ ه 


اللآلىء الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة : السيوطي . 
القاهرة 
هت 


مسند الامام آحمد : الکتب الاسلامي . الطبعة الثانية 


المعجم الكبير : الطبراني ٠‏ تحقيق : حمدى عبد المجيد 
السلفي . العراق . ۱۳۹۸ ه 

مقدمة فى اصول التفسير : شيخ الاسسلام ابن تيمية . 
تحقيق : عدنان زرزور ۰ دمشق 

النار المثيف : أبن قيمالجوزية ٠‏ تحقيق : مهدى الاستانبولي 
الناقب العلية : البزار ۰ تحقیق : زهیر هشن یت 
"الکتب الاسلامي » بیروت ۰ ۱۳۹۱ ه 

الموطا : الامام مالك » بیروت ۱۳۹۷ ه 

ميزان الاعتدال : الذهبي ٠‏ تحقیق على محمد البجاوی 
لبنان ‏ ۱۳۲۸۲ ه 


النيوات :5 شيخ الاسلام ابن تيمية 6 دار الفكر 


فهو ات الکتاب 


القدمة 

منهج تحقیق الرسالة 

حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 

.جهاد این تيمية 

وفاته 

الق عدة الراكشية 

سبب تاليف الرسالة سؤال ورد الى الشيخ 

حاصلة هل يجب على السلم اثبات العلو لله 

تعالی ام لا ؟. 

يجب على السلم الاقرار بما جاء فى الکتاب والسنة 

کتمان ما انزله الله تعالی بناقص موجب الرسالة 

يجب على مل مسلم تصديق النبي فیما اخبر 

به عن الله تعالی 

من أسمائه وصفاته وبيان هذا من وجوه : 

الوجه الأول : ما جبل عليه السلم من اعتنائه 
بالقرآن لفظا ومعنى 

الوجه الثاني : ان الله حضهم على تدبره وتعقله 

الوجه الثالث : ان الله انزل القرآن عربیا حتى 
نعقله ۱ 


Yo 


۲۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


الوجه الرابع : ان الله تعالی ذم من لا یفهم القرآن 

الوجه الخامس : ذم من كان حظه من السماع سماع 
الصوت دون فهم العنی واتباعه 

الوجه السادس : الصحابة فسروا القرآن کله‌للتابعین 

اختلاف الصحابة والتابعین فى القرآن 

۱ لا یخرج عن وجوه 

أحدها : أن يعبر کل منهم عن معنی الاسم بعبارة 

مغايرة للآخر 


0 آو أعيانه على سبيل التمثیل للمخاطب 


الثالث : آن يذكر احدهم لنزول الآية سببا ویذکر 
الآخر سببا. غيره لا ينافي الأول 
وجوب اثبات العلو لله تعالى تبين من وجوه : 
اثبات العلو لله تعالى على عرشه 
الرد على من يقول ان المراد بالعلو فى النصوص 
علو المكانة 


لم يرد عن العتمابة الان جوب فی رقي 
الصفات 


العقل لا يوافق مذهب النفاة 

فرعون هو امام النفاة 

الوجه الثاني : فى تبين وجوب الاقرار واثبات 
علو الله تعالى 


۳۲ 


۳۲ 


۳ 


۳۹ 


1۲ 


۶۰ 


0 
٤۷ 


الوجه الثالث : هل الصحابة والتابعون کانوا 


معرضین عن معرفة ذلك 


الوجه الرابع : اما أن يكون الله يحب منا اعتقاد . 


قول النفاة أو اعتقاد قول اهل 
الائبات أو لا نعتقد واحدا منهما 
القرآن كله حق لیس فيه اضلال ولا دلال على 
کفر ومحال 
الله تعالى لا يحب منا الشك والحيرة والضلال 
ما يلزم الواقفة من المحاذير 
تعليق على عبارة مالك : الاستواء معلوم ٠‏ 
الامام مالك هن أهل الاثبات وليس من الواقفة 
كلام المالكية مشهور فى ذم الجهمية ارجات ١‏ 
علو الله تعالى 
متأخروا الأشاعرة أنكروا علو الله تعالى بسيب 
الأصول التى شاركوا فيها المعتزلة 
سلف الامة متفقون على الاثيات 
عبارات عن جمع من الأئمة فى ذلك 
الأشعری فى كتابه المقالات نقل ان مذهب اهل 
السنة الاثبات 
قرر الأشعرى فى ابانته ان الق 
هو اثیات الصفات لله تمالی 
ائمة كيار قرروا فى کتبهم اثبات صفة 
العلو لله تعالى الله تعالی 
كثير من العلماء نقلوا الاجماع على علو الله تعالی 
مصادر التحقيق 


1:۸ 


1۹ 


